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سا اليم 


لقم شاو 
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٠‏ نام 71 فيرامي يل وار اللأسيخ انوس مرمي العاصم ناريخ صر 
ثفاقيل الام الفالأمى وف المصير الفاأنى وق مهر أبرُيوبيين واطبائيك 
لاستار لنتاريج الو فز عى فى لمث رار المحم ص وى الراراس امم القاش رع 
و امم -00 5 اش[ ا كلدل 2 2 عو#ر العدفبىي 9 

تتأولت حياة جوهر ااصقلى : قائد المعز لدين اله الغناطمى , بالبحثء 1ا 
لذللك القائد العظيم والفائح الكبير من الأثر فى نارير العالم الإس_لامى عامة 
وتاديخ مصر الإسلامية خاصة ؛ لاسما وأنه هو الذى فتسم بلاد المغرب وفتح 
مصر وأقام سلطان الغاطميين فى الشرق . 

وإن عمس جوهلر الصةى ذْن أ عصور التأ رييخ الأعرى . إذلاك ان 
جوهر لا بقل أهمية عن ممرو بن العاص , وأحمد بن طولون, وشمد بن طغي 
الإخشيد » وصسلاح الدين الأبوى , والظاهر يرس ؛ وغيرم من مشبورى 
أمياء فصر وحكاميا . 

لدلك استقصيت كل ما يتعلق بتأريخ هذا القائد وآثاره ؛ واستطعت أن 
أوضم السكثير من المسائل الغامضة فى هذه الناحية مرلحى. تواحى #اديئز 
مصر الاإسلامية . 

وقد عنيت بدرس كل ما ك-تب عن نشأة ذالك القائف وموطا:ه الاصلى : 
والدور السيامى الذى قام به فى تأريتخ عصر : من ذلك تأسيس مدينة القأهرة 
النى لا نزال حاضرة الديار المصرية إلى اليوم , ويناء الجامع الآزهر » ولثمر 
المذهب الفاطمى ؛ و مم معر واأشام وذلسعاين والجاز ؛ وتوطيد دعام 
اسلطان الفاطميين فبا ؛. وصد غارات القرامطة عن مصر ء وهوعة افتسكين 
وف ااه عن الذر ادهلة . 


مو هه 


ممتوبأث الكتاب 


صعدرة ‏ 
لعف لكاي .الما اه لما .ا لع .60 0ه لم 
اللالالاولٌ 
الى ا اش 
جوهر منذ ولادته إلى أن ولى فتح مصر 
سه قل اتصاأله بأدسن هام اله اله اله الع الى 0 


أن جوهرء ولادته , بيته , !سين بن وهر 

عر هن عدن اثلمأله بالمءنز إلى أن م مهس اء ١3 ٠ 1 ٠‏ 
جر عر العا عل و سو من الجا نب» تقد جوهر الوؤارة ق بلاد الأغرب» 1 
قتر سه فى بللاد امغر ب 6 مايه لقب القائد ؛ توليتة إعرة الميوش 


لتم ار - 
الا سانا 
م كن 


أستيلاء جوهر على مصر 

أي دمر قييل القتم الفأطمى «اع الو الى اد ه ى ‏ هؤر؟] 
عه ال ود أ شد ذروةٌ مصر ف عبده ضمف الزلاقة العياسية 
تمر لل عبد كأءأور : أصل كأقور ؛ قيأمه بالو صاية عل أزوجور وأنى 
اسن على أبىالا خشيد ؛ ظرور الوحدقة بيئه وبين وإدى الا شد 
اسئئنا كأفور بالسلطة , جالة فصر فى أواخر أنامة, دالة فصر 
بعد رعائه 

م سمس أله 8 . ٠‏ 1 85 * 5 3 . 1 
عملان القاطهيين الاو لى صل معير , حمل الممز على نهسر: صد كافور لهاع 


كر واياواجم 2 لحنينسة 


جم 
ده تتى واه 


ديع لعن له سكل أك.و شس القاعط..4 .اديه وصول 07 إلى 
براه : أسقيلاقه عل السك زدرية 1 مقأو أت الع لم بين لحري 
ولاصريين , اضطراب أه ل الفسطاط: بيان جوهر للنصر بين استيلاقه 
على القسطاط 5 أمكثافقي. مقأو ضاأت العصلم اذك اه هر الل 4 بيأن 
جوهر الثانى » تهنئة المصريين جرهرآ بالفتم ؛ دول جوهر الفى طاط , 
جوض روأحمة الفشم : 


7 ررنم : 
اباباناللك 
سيأسة جوهر فى مصر 

ع[ مدو زر يه « ا » اع الم الو الم 6 ام 
2-0-3 جعفر على الرملة ؛ أستيلاؤه على طبر ئة, مقاباته وقد د.شق, 
أسدثيلاء جمفر على دمشق ١‏ قيأم الاهلين بالثورة ء معاملة سد الغأطميين 
لل هالى ؛ سصدفر وزعناء الذورة ف سو زرية . 

تهديد سلطأن القاطميين فى سورية 0 ا م اه ام اء. 
١‏ - الث رأمطة : سيب الطخرب بين االغاطميين وألوّر امطة 2 اتسالفب 
بين جعفر وأمير الرحبة الحدانى ضد القرامطة , أشوب القعال بين 
الحسين وجعفر ؛ هز عة صتمقر , 
0 أفتسكين : أصله ؛ امسلتصاد أهل دمشق به , دكتوله دمشئ , 
إمماده ممع القر امطة أعار د الفأطميين » إسناد قيادة الجيوش اأفاطمية 
فى الشام إلى جو هر 

صد جوهر غاراأت قر أمطة عن مهس له ا. ‏ . : 
حملة اإثر [معاة اللآولى ى قل مصر : مسير القرامطة إلى ألو عله : وصو طم 
إلى القلدم . وصو ذم إلى اأقرما , أعتراى مدية نيس بسطط ايم ؛ 
الغر أمعأة في عين ث 5 موك يد هم القاهرة ؛ أستعداد جوهر لقتاهم 6 
لجو مهم إلى اقلم لضباء جوهر علمم رقف ألا خشيد بين : 


ف 


3 


م 
صعيفة 
حملة ار امطة الثائية على مصر :كاب المهر إلى! مسن زعم القر أمطة ؛ 
راد لسن ب أس تعداد لمعن لقال )2 القر أمعلة وجلاومم عن مهس . 
الدعرة الغاطمية فى عصر ‏ . . 5-3 -" 5 ٠‏ إن 
(أ)قيل الفشم 
المواعل الى دعت الفأطميين إلى اعثيار ععر مترآ للدعرة الشيعية 
بدلا عن بلاد المخرب : الخللاثت اغاطنية وأثرهافى تشر الذهب 
الفاطمى ف عصسر انثشار الدعرة الفاطمية ف مصير ف هود شود 1 
استقبال كافرر دعاة الفأطميين . 
(ب) بعد الفتم ظ 
جوهر وإقامة اللاطية الممن : الدعوة الفاطمية فى المساجد : فى جامع 
عرو ء فى جاميع | بن طولون » ف الجامع الآزهر » التعالي الفاطمية ف 
الفعر الفأطحهى : دام ى الدعاة . 
النظام الإدارى فى عصر فى ولاية جوهر . . 0م اه .م الإعي 
ميأسة جوهر العامة فى مر : قصر مناصي الدولة على المتشيءين .: 
إغصاء جوري أأسمين عن المتأصب تدريجيا , جدأية الخر اج 4 الوزادة 4 
القضاء ؛ الحسية ؛ موقف جوهر إزاء سلوك المغاربة . 


بابك 


منشأات جوهر قل مصر 
:أسؤس مديئة الفأهرة .. ٠.‏ هام اله ااه ٠‏ جني 
المواصم الإسلامية فى عصر ل الشاهرة : الفسطاط , المسكر ؛ 
القطائح . سنب إنشاء الشاهرة , تسميئها ء موقعهأ ؛ سورهأ؛: ظأأهرها , : 
القصر المعرى ء أبواب القصر » قصر العزيز , بين القصرين : أبواب 
القاهرة : باب ذويلة ‏ باب التصر» باب الغتوس ء حالة مصر العامة فى 
عيك عور 


0 


صحياة 
متأه الجامع الأزهر 9 5 5 5 - 3 ٍِ 5 53 


المساجد الجامعة فى مصر قبل الأزهر : جامع عمر و بن الماص » جتامع 
المسكر : جامع ابن طولون . 

سؤب هلأء الجامع الآأزه ؛ لسميدّفك ) وصاف الجامم الآزهر : مشعورة 
جوهر ١‏ مقصورة الآمير عبد الرحمن كتتشدا , أعمدة المقصورتين , 
صيحن الجامع الآز هر ؛ راب جوهر ؛ عاريب الجا.م الآزهر , مثبر 
الأرهر 1 مويل الأزهر إلى جامعة قى عود العز ين . 


لافار 
حاة جور 5 مر بعكب دوم المعز [أسهيا 


دوم المعو إلى مهي اء 5 ٠ 1 , 1 ٠‏ 5 خرة 
خروج المعز من المنصورية ؛ استخلافه بلدكين على (فر بقية ؛ وصوله 
إل برقة » دخوله الأسكندرية , استقباله . خطيته » وصول الممن 
إلى ايز استقيال جوهر له » وصوله إلى القاهرة دخو هالقمر , 
استقياله الاشر أف والقضاة والعلياء » هديةا جوهر وأفى جمفر عسل 
للدمز » صلاته فى مسلى التاهرة ؛ هديا أللمز لجوهر , صرف جوعر 
عن ولاية اللاعمال العامة فى مسر ء إسناد الاعمال إلىيمقوب بن كلاس 
وعسلوج بن اسمن ؛ سطب صرفا وهر . 

ثفيت سلطان الفأطميين ف سوردة « اه ا ع الع ا لم ا لم عمةؤ 
خروج جومر إلى سورية ٠‏ احتلاله الرملة , ولاء أهل د.شق 
لاة: كين زول جوهر بظأهر دمشق , الخرب بيثه وبين أفتسكين , 
مز عة أفتكين , مسير ججتوهر إلى أأرملة ؛ تعره على عسقلان , 
عاصرة القرامطة وأفتسكين اعسقلان , اللفاوضات بين جرهر 
وأفتسكين بشأن صلم ؛ حم قزر ستو غيل لك سد عب أفتسكين ودثم 


لمن : عودة 7 91 م 4 عر وسو أأمة ين عم عا قر الىاإشام, 


طأب (أمز بر ألم أداة هرب 


مود ف 


كين 4 رفش أفتكين 0 أعر فب لي 


اشر امطة وأذ يكين وبين الح 7 هرعة الحسن القرمطى وفرأره ؛ 
قر أت أذت_كين والة.ض عله 0 أنتسكن 7 مس0 : ععو العزيز عن 
تكن وأ* اسوا هن ف ذلأك 6 كر أ العزيؤ لكين ٠‏ وقأة أف.كين 


تقل بر جتو هر ١١‏ 
اليا ء ساون 
دو لَه الفاطميين 1 ” أقامما “ سو ل الصقل قَْ 7 
واس خلفاء اأعهمر الفأطمى 01 ادع اب بحم 4 م 45 
باب لعلقاء العصر القاطمى الثالى امع بلدم م با ١‏ 
م ب تقلص سلطان القاطميين ‏ .0م اء 7 ا 
عو ا سقوط الفأطميسن بده ه هالع اله . ا 
و ا تقدر القاطمين . ا.ء اه اه . . ١!‏ 
دهأدر المكتاب 6ج الم اله ها اه 13 ب لإن!إ 
الصور و لخر نط 
واس شمر بطة اقساع الدولة الفأعاسية 2 2  ..‏ . .اله 0 ك! 
# ا لدم جأمع م ل سس اأعاصضص 5 5 7 8 5 : 4م 
ب ب بجامع أحمد بن طواون : ٠. ١‏ : . + 44 
ع. ' غور بطة القاهرة فى عمد الغأطمين .الو اله اعءكم 
هم ع شير بماة [#سماع مدينة القاهعرة . الو ام العم إ4م 
اميه الجأمع الأزعر * 8 5 * 53 : 0ت 
/ا ع بعش 46ود اجامع الأزهر ب وهى من عهد [إأشائه 1 5 »؟ 
م -س منارة جاءم الها 8 هاه ٠‏ : , ه .سوبو 
8 اسم اج أميع الآاثر ‏ الذى بناء الضارغة الأم الفاطمى ‏ .2 2ه بإم؟ 
6ل لا لغخربطة الدولة الفاطمية 2 . . , : 5 4©؟١ة‏ 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


فم# ]# 
البإ بالاول 
جو هر مدل ولادنه إل أن ولى م مسر 


موشر قبل اتصصائم تعر : 


إن لأبيثة الى ياعأ فمأ اأخضس ويترعرع تأثير! كيرأ فى أعاله , 
وبدرأستهأ يسول الحم عل سياة الر جل ما حرط به من المؤثرات ء لذ إك ب 
أن نتسكلم على جزيرة ٠‏ صقلية » » موطن جوهر الأصلى . 

واد جوهر #زيرة صقلية , إحدى جزر الدولة الرومانية ؛ فهو بأعتباد 
مولده روىى الاصل22 ؛ وكآأن الءعرب يطلةون على أهالى الدولة الرومانية 
( الشرقية والغربية ) ام الروم . 

وقد ظلت صقّلة20 , موطن جوهر الآصلى , نحم حم اأروءأن حى 


() ذكى المقريزى ( الخطط بم ؟ ص بياس ) أن جوه را ء علوك روى رياه 
للعرادن الله .كذلك أطلق عليه ستائل لين بول(117 م معلدتة 6ه ومماة ع15) 
ألم و العيد الروى » 

09 صتلية : ثلاث كسرات وتشديد اللام , والياء أيضأ مقددة ٠‏ والبعضش 
يشر بالسين . وأكثر أمل صقلية يفتحون الساد وإللام روفي ءن سزاثر البسر 
الأبيضش الاو س هط 4 بمتهعاأ ال بين اأر بقة مأ وأر بعون ماد , وى سول م شد 
كثيرة البلدان والقرى » وها نحو ثلاث وعشرين مديئة وثلاة مث حصنا ٠‏ وما 
جبل الثار الذى يزعم الردم أن كثيرآ من المكاء الأو لين انوا بدضلون إلى الجزعرة 
لمشاهدة عنائيه واستياع النار والتلج فيه » وقيل إ[نهكآن فى هذا الجيل معدن الذهب »2 
وقول خماء اأروم جيل اذهب . وعأضرة هذه الجزبرة مديثة بلي » وعن كر هى نموأ 


( سه جوهر ) 


سيم | ال 004 لسعم 


فتحأ ال 620 سنة ؟إ+ هر سنة باجم م ) على بك أنيد بن الغرأت قأضى 
القيروان : وذلك فى ميك المأدون : وصدثا بأقرت92) أن أسدآ 6[ هذه 
الجزيرة على رأس تسم 4 ارس وعثرةٌ ]ا لاف رأاجل . وكايتك وداب التعنأة 
إمرة الجند مألوةة عند السلين ؛ نطالما قادو! الجروش وةتحو | كثيراً عن 
البلاد , وخر جوا! فى الغزوات عابين شاتية وصائفة إلى بلاد الدولة الرومانية 
الشرقية ؛ الى كانت ف عداء مستهر مع المسلمين ع الجوار فقد ولى القاضى 


ى بن كم قادة أسؤ:د فى عود الأمون لقال الييز نطيين . 


وقد أسلم اكثر سكان جريرة صقلية على أثر هذا الفتس » وبنوا بها كهيرا 
من المساأجد ودور العل . وكأن للرعالة من اللساءين معرفة تأمةٌ #زيرة 
صقلية عبد جوهر . فقّد ذكر لنا يأقوت أن أبا الحسين بن ى بن الفقيه 
وصفها فى كتابه , تارعز صقليةء وصفادقيقا مسبيا » فتسكلم عن بالا 
ويراكينها ومضايقها وممادها وتمارها وفرا كربا , وما با من الأآبنية 
والمصون والثثار . كذلك وصها ان سرقل الذى رأعا سنة سوم 
وهى السئة الى وصل فيها المعز لدين الله الفاطى إلى القاهرة و١‏ ضذها عاضرة 
ندر أنه , وكاسب عنبأ كتانا معأ ١‏ اسن أهل صضقلية 4 وذ كار من بان 7ك 
الكبيرة بلرم والخالصة ؛ ؟ قال أن عدد ماشيده المسليون فبها من المساجد 
بل على التثهاثة . ومن ذللك قف عل مدى انتشار الإسلام فى هذه البلاد 
ومسكله عن أو م أهاما , و وسغيب هذه الجؤزرة أبمهنأ أأشر يهف أودراسى 
المتوق سسنة هعددرسلة ه١1‏ م) ؛ والذى شاهن كيرا من مالك العالم 


() أسس هذه الدولة ابراهيم بن الآغاب الدى أقطمه هارون الرشيد ثمال 
افريقية فى سنة و١‏ هم (سنة ..مم )ء فو لها هو وأولاده من بعده إلى سئة 
35 ه26هم). 
06 عم قعنأاقهت75آ طقل و ماسعطصسلة قطن زعامن1- عسو بجعأمواة 
(») معسم البلدان جاه من وام 


سس 140 1 مسسم 


امد كيه ولك أهدى أو وو جر عاق م لك صماة كر أرضية من أأفتة "مسو 
علماأ المسدار وألقارات , 


وقد صادفت الاخة العرية فى تلك اليلاد وآ صالا . 5 وجد الدين 
الدسلاى من تلى خصيا بين أهل صقلية . فقد أنتشرت هذه اللغة فى تلك 
الجزيرة وأصبحت لنة التخاطب فبا , واللغة الرسمية لليلاد » وترجمك فى 
هذه الجريرة أم مؤلفات أفلاطون وأرسطو إلى اللغة العربية , 5 انتشر 
الشعر العرلى بين أهارأ . ويخاصة المعلقات السبعء0© وغيرها من القصائد 
العر بم . وكأن أضذه رودجر الزماأائدى عن ألعر يمن ألخثل العليأ لأقر وسءة 
أثر كبير فى ارتفاع شأن أمرته . أضفف إلى ذلك ما آخذه عنهم من !انظام 
الردارى واستعانته بالموظفين المسلمين فى إدارة شئون دو ه22" , 


ويعتير العصر الذى سادت فيه الثقاية العر بية فى هذه الخزيرة هو العصر 
الذهى لحا : ذلك العصر الذى بذت فيه صقلية جميع مالك أوربا من حيرثك 
الحصارة والمدنية . وكان من أثر انتشار اللذة العمربية أن أصيحت اذة النقوش 
التأرضية قّ رن اليلاد 5 حدى كن الملواك من انرمأ ند بين رفوتب ا 0 سأ 71 
وقد أفسحت اللغات الاغر بقية والعر بيةوالغر نسية اأطر يق إلى الأبجة الا يطالة 


() كتاب نزهة المعتاق فى ذكر الامص.ار والأقطار واليلدان (رومة 
سدة ١8‏ ) 

ذم القريزى أن يسع البلاد اإتى ذ ثرهأ الإدريسى كانت مكتوبة عل سحونل 
سمرنربة بالقصر القاطمى ف القأهرة ١‏ اباط بى ؛ صامبعيعسه 
()كان عند المرب ف الجاهلية أسواق لادب بتناشد فيها الشعراء القصائد 
المصماء أمام امحسكين من شعراء العرب.فسكانت القسائد ااتى يح ها بالسيق مكب 
عاء الذهمب وتعلق على جدران الكعية فكر ها للأصيداءها وإشادة بذكرمم بين قبائل 
العرب الخ نفة » وقد ولغ بموع هذه القمائد حتى ظيور الإسلام مدعأ . 

0 7 0ق توللولة رسدهانا غه متلع مممان ومو 


ويرججع السيب فى ذلك إلى أن الفتس' النرماندى قد عبر الطريق للمراجر بن هن 
إرطاايا 1 وعخاصة للئرمازد بين 6212 ه 


وكان من الطبيعى أن تؤثر هذه لابيثة الإسلامية فى نشأة جوهر , فشب 
على الإسلام متمسكا بأمدابه ؛ مثقفأ تقيفأ عالياً بفضل اناشار الانتين 
العر بية واللانينية وغيرعما من اللذات السائدة فى هذه اليلاد ؛ ويأخذ تعيب 
كبير من الحضارتين العر ببة والرومانية . وكان لتلك الثقانة أ كير الأثر فما 
عرف به جوهر من حسن السياسة والممادة الحربية . ول تلك هذه الحضارة 
أن انتشرت بن الفاطميث ؛ فقد كن الخليفة الممن متقفأ بيد عدة لمأت : 
منبا الإغريقية والسقاتة »م كان ذا ولع بالعلوم ودراية بالآداب , معءروفآ 
سادة العقلى وححسن التدبير2© . ومن م أختار رمالاات دولته عن بعت 
المغارية وأهل صقلية من اشتبروا! بالحوم والتكفابة والئقافة العالية . 


6 4+ 2 


/ حفظ لما التار 2 لسوء الول 06 دإغناء عن بيت جوهر وعن أنه 
وأمه وأخوته وغيرمٌ من ذوى قرباء » ولا عن كيفية اتصاله بالممر » وإما 
ش أخار مبعكرة لامشل 3 حومأة عله الآأسرة َىْ شآ مب جودر علد 


صحريما و إست.دماأ 8 


وليس لدينا من المصادر مايسمم لا بالوقوف على السئة التى واد فيا 
وبر بأأض.ط 4 اللهم 0 مآ د وه أبن زولاق هن أنه سأل شر يقب 
أب جعفر مسلم عند مأ عاد إلى الفسطاط » بعد مقايلته له وما و ضمه إباه بشأن 


3( 5ه والعهمم 1ع مم8 يمعكمسمائم 8‏ اعذلع مجرماء ممم 
ء. 292005ظ2 
49 1165 بص ره: 1و له لإرم:ة فط1 : عزون8 سعوور1 بومأمواع 


الصلم ساة روم مه . عن سن صو هر فقال : د أيفب وتعمسون ستق202 ٠‏ و على 
ذلك بكرن سجرهر قد وأد بين سني وعم بار مه . غير أن هذا تعارض 
مع مأذ كره المشر بزى من أن جرهرأقد أوق ساة أرب ه بعد أن يفف على 
إلعانين ٠‏ وأو أخن نا بده لروانة لكانت ولادة جوهر بان وى 744 م 
و ..+ 22©. ونحن تميل إلى ترجيم الرواية الثانية للانها قد وردت على اسان 
سو هر اسه , قك ذاكر قر يزى أن جو هرأ قال ل بن عار ل سنة فرع ه, 
وه السنة التى مات فيبا جوهر : اقّد د نيفت على العائين » ©2©2. والثيف ‏ على 
ما ذكره صاحب المصباح ‏ هو من واحد إلى ثلاثة . بينها لمتعد الرواية الثانية 
أن تسكون تقديرا تقريبيا لسن جوهر من ألى جعفر مسل . 


ول إذ كر لنا المؤرضون شيا عا إذا كان جرهر قد وله مسدا أو أجز 
بعد ولادته . والذى يغاب على الفان أنه ولد مسايا . فقد دخل الأسلام جزيرة 
عقلية سنة وم اه ,»رذلك قل أن وتهال ورهن بال معن بأكثر من قرف . 
أضف إلى ذلك أن أباه كان يدعى عيد الله » وهو أسى من الأاسماء الشائمة بين 
اللسليين . وليس بعيداً أن يكون عبد الله هذا قد بادر إلى الإسلام الذى كان 
مر ئ وله لجز برة مول زهن يعيك 2 وأن جوهرآ 5 شب على دين أبيه 
اما أجداده فل ينقل لنا التارهخ شيئًا عن إسلامهم و وكل مأذكروه عن ساسلة 
لأسب ججنوا هر أنه أبو |الوسيث جوهر بن عبد الله . ولعل سورت ال أؤرححين 
عن استقصاء ذلك النسب يرجع إلى أنهم لم يعنروا على ثىء فى ذلك . فقد 
ككأن جوهر مولى من !أوالى . وقلءا متدى الأمؤرخون إلى الوقرف على صحة 
نسب هؤلاء الموالى ٠‏ وذلك لعدم عناية الموالى أنفسهم بتدوين أتسابهم . 
أضف إلى ذلك أن هذا الفسب كثيرآ ما بكرن عرضة للغفموض والإبهام , 


01 المقريزى : أتعاظ المتقاصس إن”نا 
(#) اللططاج و ص .ىمرم 
م سود واد المغاربة 


د غ1 عه 


وكان لجوهر ولد بدعى أسين وكنى بأى هيد ألله . وكان ذآأ مواهبه 
قذَمٌ ومقدرة حدر .4ه 0 كن أبوه : وكأن لشب ف حأ أيه , بالقائد 
أبن الشائد 4 6 - 


مور مثز انصالم بالمز إلى أد قمر مسر : 


شب جوهر فى حجر الدولة الغاطمية ببلاد المغرب يبن موإلى المدق ه 

وحدئنا المقريرى0© أن الممز قد اختص جوهرآ من بين مواليه وكناه بأف 

| الحسين . وقد قر به الخليفة الفاطمى ا تومه فيه من الاغلاص للدين وا اواهب 
الغذة والثقافة الواسمة إلنى أذ منبا بأوفى نصيب ء 


ويطلق المؤرخون على جوهر د جوهرا الصقلى » نسية إلى موط:هاللاصلى 
و صقلية » ويظور لنا أن كثير ين من أهل هذه الخزيرة قد أتضروأا ضع لوآاء 
الغاطميين وحاربو! فى صفوفهم بعد أن تأسستى دواتهم فى بلاد المغرب سدة 
كدره ا بدليل ورود لظ ١‏ الصقالية » فى اكير من الممادر الى محمد 
عاما فى تاريخ الفاطميين . وقد شاع اطلاق لفظ السةالية على سكان ججزيرة 
صقلية , وهو خطأ وإضيم , لان الصقالية عر الجنس ااسلاق . ومته 
الروس والصرب واليلغار وغيرم من أهالى البلاد الهرطة بالبحر الاسود . 
وبذاك كانت النسمية الصحيحة لامل جزيرة صقاية هى ٠.‏ السقايين, لا 
« السقالية . . 


ظل فر ري ف سلاك أ لتأصب ببلان الأغرب حي إعانه لمعن قَ 
سنة 41" م ( “ةم )كاتا له . ولقب منذ ذالك اللمن . وهر لكاتب » . 





(ؤ) القريزى : الخطط ب لاص ١4‏ 
() الخطط اج را صن +«ه 


سم الع 1 سنس 


ولابد أن يكون الءز قد غير جوهر! وعرف ماانثاز به مر المهات 
ولأزايا قبل أن بلى الخلافة برمن طويل » إذ بعد كل البعد أن يطغر جوهر 
مبذه السرعة إلى هذا المنصب الخطير , وأن يتخذه الممن كاتبأ له سئة اعم م 
وهى السئة النى ولى فيها الخلافة . فقد كانت الكتابة إسدى المناصب العالية 
أبى كأن الخلفاء لاستدونما إلا لمن أنسوآأ يعم اسكفاءة والقدرة على معاط+ة 
الأمرر, ا كانت الخطسوة الآاولى إلى الوذارة إذا ماحاز صاحبسا 
رضاء الخاءفة . ْ 


وكان سوهر عند سن ظن الخليفة به؛ فرقاه إلى منتصب الوزارة سئة 
بوم م . ولا هرو فقن كن جوهر كا انا ب م 5 كأن ممأ 3 الادب ف 
1 أبقه . يد مين ذلأك ق عوسد الاسم اأذى 5ه عه للمصريين ؛ 1 العيد اذى 
سنأق على ذكره ف الباب التألى . وقد كان هذه السغات أبمد الآثر فى تهدئة 
خواطر المصر بين وأ أيف قلو بهم عقب الفتح الفأامى . 


وتددثنا أن خخ كأان 262 أن اللعز ب«مثه جوهراً ١‏ صغر سيك ردابو م 0 
لفتس ما بق من بلاد المغرب ؛ عل رأسى جيش كشيف يعدم كثيراً يكف 
رجا لات المغاربة كردن م زعرى سن مئاد امس ماجى الذى أستخياف 
ألذعنز أنه بأ كين عل باد لغرب عند مأ رحمل إلى سر ىو مسئة الور 17 
جرهر إلى تاهرت© فاستولى عليبكء ثم استأنف ااسير إلى مدينة فاس ة:أجن 





(1) جاص ؟١٠١‏ 

(0) تاهرت ( أى تيهرت ) اسم لد ينتين مقا بلاين اسةولى علمرما أبو عبد الله 
شد “ىق سدية شر به اعت أن ملكيا بور سم زهاء هد هأكة وئلاين سنة وكآان بم 
أ سواق عامرة وحمامات كثيرة . وكآن ميمون لبن يك ألو هانب بن رسام بن بور آم 
) و بو أم مولي عات سن عفان ( ضرا حومب تأهرت رأس الأ باد وأمامريم , وكانوا 
يسلون عليه باللافة . 


أهلبا مد ثم تر كمأ لاستعصائبا عليه . ثم م سجدطءأ9241؟ ؛ وكأن قد قام بها 
رجل تلقب بالشاكر بالله وضاطبه الناس بأمين اأؤمتين . فلما عل بدأو جوهر 
من المددة هرب عثنيا تطارده سصوهر عدتى قيش عليه وأسره , مأمءن وهر 
اأسير فى بلاد المغرب الافهى مشتحم مديئة تلو مدئة حتى وصلى إلى ساحدل 
المخرط الاطلسي © . وقد أراد أن يرهن اليعر إلى أى سد وصلت جيوشه4 
فيفتوحيا ؛ فأمر أن يصاد من سمك المخيط . ثى وضع هذا ااسءك فى قلال من 
الماء وبعثه إلى المعز ١‏ وأعليه أنه قد استولى على مأمر به من المدائن والامم 
ولك ما هنالك من البلاد فاةةتسياء2"* , 


ولمالم تسكن جوهر من الاسئيلاء على بلاد المغرب كابا » لاستعصاء 
م اسن عطيه بعاد إلى هله المدينة وعالح تدبا هن اجول بك فقن م له مأ أراد 3 
ففرت ممأ عنوة و أسدولى عليها 4 وق.ض عل مأ 00 وعل ص حب سه لأس 8 ثم 
وضعميما فى قنصين حمليما مع هدية إلى الخايفة الممن وهو فى اليدية . 


وه_كذا سكن جوهر عن توطيد الامن فى يسع أرساء بلاد المغرب ق 
أقل من سنة , وإتمام الفتوسات الى بدأها أبو عيد الله الشسيعى سنة أوب م 
(سنة دهم م ) : فأخضم اسلطان الممر أهالى هذه البلاد ودانوا له بالطاعة 
والوداء دقلا عجب ذأ عظم شأن جوهر عماد المعز وفاختاره لقيادة أملة 


اانى أرسلبا لفتس مصر ء ولقيه ١‏ بالقائد» . 


)01 سواراسة : مديئة بالمغرب الاتصى بحرى فيبها نيران أصلهما واحدء 
فاذا قربا من المديئة تشعباً الى نبربن فيس لكانبا شرفا وغربا ٠‏ وتقع فى سهلى أرض 
سسبندة حول أر باض كثيرة» ور تيعد عن القيروان بسّة وأر بعين فرسضا . ركان بنازهأ 
سنة .ع١‏ هوق سنئة .جز مالضذها بأو مدرار م«حاضرةٌ سكيع ( اليكرى ص 
ماك ١6‏ ) 

(9) القريزى : الخماط بج ؟ سس مأوم 

(م) الملشريزي : تقس المصدر واطليزء من .رياب 


بس 11 امم 


ولف ذثر أبن شل كان602 أن جوهراً هر ض وهو قّ لاد ا مغرب مرضآ 
شد بدا أشرف معة عل لأوت . حزن العو وعادء بنفسه فى بنتهىوهوشرف 
لاينالة إلا المقربون . وكآن نفس المعر كانت تحدثه بأن مير ان تفتم إلا 
على يد جوهر . فليا عاد من زيارته قال : دهذا لاعوت ؛ وستفتم مص على 
يديه وقد فقت لبوءة لعز : فشق جوهر من مرضه. وم عأن مأ أعدت 


عع ىل أرث المملة ورج الممن أوداعةه 7 وهو م ممع له وهف 8 





زذ)بج ا ص هوإازء 
09 +2 رمع ف 1113818 عطا سأ أروعق : علوو8 سعوهنا 


> ب 0 # 
ف 2 تت 
مائم فهر فيل لهج 5 هئ : 


53 نت مصر قبولى الغتسم الغأعامى مت 5 الاخش يد بين مال ساة مب مه ع 
وظأت عل ذلك 91 مبية مه ١‏ قر حوييثش فتسمأ سمو ون لل عمو “ل العو 
لد ءن أله 


وقد أس.س مد بن طغج الاسوصيد هزه الأشرة على أو ولاية هذه البنألاد 
للمرة الثانية ميئة سوس ه , وكانت مصر فى عبده فى طمأنينة وهدوء . وكنان 
الأمن مكيأ : والرساء شاملد ؛ واليلاد لاتزال قو بة ددن هأ الذين؟.ا مك د شع 
لحم رواتيهم بانتظام . أضف إلى ذللك قوة العباسيين الذين كانت «صير تأبعة 
هم تبعية إسمية . لذلاك استطاعت معر أن تقف فى وسده الفاطمرين الذين 
سعلوا الاستيلاء علها نصب أعينم منذ خخلافة عبيد الله المبدى . وقد ؤأد كل 
ذلأك ف قو إل شمف حبى سكن فول صلل اليو س0 الفأطمءة الى أغار تِ على 
هذه اأبلاد قى عمد القام بن المبدى سنة ؟ع *. 


وقد كانت الصلة بين الإخشيد والخليهة العياسى على ير ما بكون من 
الصفاء وححدسن التفاه 20 . وظلت أواصر هذه الصلة قوية متينة إلى أن جاء 
أبن دائق اعرف الاخشيد عن مصر بأمر اخليفة . هذ! لانعجب إذا ثأرت ' 
ثاثرة الإخعيد 2 فكتب إلى نائبه فى بغداد لاستطلاع رأى الخليفة الذى لم 





(1) أبو الحأسن ب + من وباب 


ا 0 


092 112 





سي #١‏ اببسم 


تل تبه وم وراد علية 22 5 وكأن حن أ ذلأك أن أمر الوخد ل بالغاء الماية 
للخليفة العباسى وإحلال اسم الخليفة القاتم الغاطمى حله . وهذا العمل - "م 
2000-7 5 ليت 5 حت طوة عبيكية للاعتراف نسلطان الفاطمييت 95 


عل أن الدولة العراسية لم ليث أن ضعفت فى أواخر أيام الاخشيد إلى 
سول كير . وذاأك على أثر تتازع السلطة ف بغداد بين توذون والير بدى الأذين 
كانا من قواد الاتراك . ومن ثم لم يحد الخليغة بدأ من الاستنجاد بالإخشيد » 
أفوى ولانه فى ذلك المصر . وسار الخلرفة إلى العام , فاقيه الإخشيد فىمدينة 
الرقة2© وعرض عليه البقاء معة ف اأشام أو الدهاب إلى مصر . ودارت 
المفارضات بن الاخشيد وتوزون الذى تعود عراءة الضايفة , فعاد الضليفة إلى 
بغداد ؛ ورجع الإخسيد إلى مصر . أما توزون فإنه لم يرع لعبده حرمة ؛ ققد 
عمل عين الخايفة وحبسه ثم قتله20 . وجاء بعد ذلك بنو بويه لنصيرة الخليفة 
العبامى الذى لم يأك أن أصبمم ألعوية فى أ ديرم . 

مأنت الاخدصيد فى فأسطين قف شور ذى القعدة سنة عومم ه ودقن ف بدت 
المقدس , فخلفه ابنه الا كير أبو القاسم أنوجور2© وهو فى الخامسة عشرة 
من حمره . وول قم ف ال أهره أنو املك كأفون . 


كن ثور عيداً خدصياأ لوكا سود أهالى شه > طأشترأه مله عل بن 
طذجج مؤسسى الدولة الاخقفيدية فا بعد , وكأن إذ ذاك من كيار القواد . وقد 
ذكر السيوط2؟ أن الإششيد اشترى كافور؟ بثهائية عشر ديناراً , وذكر 


01 بإدة ولقسة بين العر أق واإشمام . 

09 لأسن سر ؟ من .م 

(م) أتجود أو أتوجرر معناها بالعربية مود على ماذكره ابن شلكان ( و صن 
مه ) والسيوطى ( سم من سيم ) 

(4) حسن الماضرة ( جم ص #يس ) , وآين شلكأن (جج صن 4#0) وأبو 
أغاسن سم ص ووم ) 


المقربدى222 أنه أرسل هدي مهمد بن طأذج ٠‏ تو سم فيه الد كاء وأيقاه عتده 
ورد الهدية إلى صاح.ها 1 

ولماألت ولابة مصر إلى الإخشيدتر ق كافورق بلاطه ء فاشتص هالا خشيد 
من بين عبيده ومنحه ثقته حتى جعله أتابك22 ولديه أفى القاسم أو جور وأنى 
امسن على .ولا عرو فد كأن شد رى فى كافور إأنجاية وأغية 00 
ذكر بعش الأوؤرخين أنه قال : والله لاورث دولة ابن طغمج إلا هذا الديد . 

ولما توف الإششيد وضلفه أبنه ابو القاءم !توجور فبض كافور على زمام 
الأمور فى كأءة اليلاد الخاضعة لهك الإخشيدين : وهى مصر وااشام والحجاز 
وقد استول كأفرر عبده بالقضاء على الثورة التى قام بها المصريون فى وجيه. 
أضف إلى دلك مأ إصايه من الغوز فى طرد أى اسن على الملقب سيفب 
الدولة الحداق من دمشق »2 والخحياولة بيثه وبين المسير إلى مصر . وكاب من 
أثر هذا الانتصار الذى دلت عليه هذه الغنائم النى استولى علموأ | أصربون فى 
هذه اللرب أن عظم شأن فور ؛ فخاطيه عاية القوم ٠‏ الاستاذ عاودشى 
له على الاير فى مصر والششام والحجاز2؟ باسم أى المسك9©» كافور ء تلك 
النسمية الى ناه ما الضليفة العياسى . وقد ! كتسب حية القواده وكيار رجال 
الدولة بما أغدقه عليبم من العطايا والحيات ٠‏ 5 انبسطت يده فى كافة شدُون 
و2 . 


01 المتطط ص + من دب 

6 أتا محذاه با اثركية الاب ويلك ممناه الآمير » أى أبو الامير أومر فىالأمير 

رمع ذكر المقريرى ( الخط : ب + ص م ) أن أهالى الفسطاط والرملة وطبريه 
لم يدعو هيد لل #1 هر . 

0 أطلقت هذه الكنية عليه من قبيل القليس والمداكاه , لآن المسك أسوء 
الأون ؛ وكان كافور ؟دذلاك . وكانت الدما ب ف إطلاق لفل كأأور عله لآن الكأفور 
أبيض وكات قو أسود الآون . 


م 11 عم هعادت كه بو م8 عط : مأموظ - عجرمو[ 


وكات من أثْر إزدياد تفوذ قري أن ذا ظيرت الوصعدة بيئه وبين أنوجور ١‏ 
وعمل كل مئبما على الإيقاع بالآخر . وانقسم الجند فريقين : الإخشيدية 
والسكافوربة . ومأت أتوجود ف ذى القمدة سنة هوم هع وم يتساون التاسعة 
والعشر ين ء حتى ذهب بعض ااؤ رين إلى القول بأن كافور! قد دبر أمر وفاته 
بألسم ٠‏ وقذ أَام كافور أعاء أنا الحسن على بن الاخشيد وهو فى الثالثة 
والعشرين . وم يكن لهذ! الأمير الجديد مع كافور ثىء . ققد أستيد بالأامر 
دو له وعين له د 5 عن لاه من قله د أربمائة ألفب دنار فى كل 50-7 
ومح لنأس من الدخول [أمه , وحدثنأ امقر يزى أن أنأ الحسن أعتل بدلة 
أيه وأئهدمأت دا لحر مأنه هن سأهائه اأشرعية ( رم سية ممم هه /). وى 
حال كأفور بعد وذاة ألى المسن دون ثعيان أينه إحد , صجة أنه غير صا 
للحم أصغر سنه ؛ وبقيت مصر بغير أمير عدة أيام . وفى ارم من سنة 
مومه أخرس كافور كتابا من الخليفة المطيع العياسى بتقايده ولاية صر 
والبلاد الى حت سلطانها . فل يغير لقبه الاستاذ ؛ ودعى له بعسد الخليفة 
على مثابر مصر والشام والحجاز , وكان يدعى له قبل ولايته بعد اأخليفة 


والوالي©© , 


ول يكد 5 بأثور استولى عل ولابة مصر سئة ووم م سى ارسل العز 
الفاطمى جيشاً لغزو هذه البلاد , فليا وصلت الجتود الفاطمية إلى الواحات : 
وق كاذو رز جسيشاً صر دم رقمل ملم عد دا كبير 0 عل أن كافو رأ قد أحجين 
إستقال الدعأة القأطمييث الذين وقدوا علية ف بلاط من قبل ألْمز بذعو ته 
إلى طاعته ‏ حتى كدان من أثرذلك أن مال إلى المذهب الغاطمى السكثيرون من 
الكتاب والجنود الاخشيدية واللكافورية . 


(1) أبو الحأسن ب ب صن ووم 
() للقريزى :اج عن + لد »ع 


من ذالك نرى أن فدكرة تحويل السلطة من العياسيين إلى الفاعاميين كانت 
قد اختمرت ف نقوس الأصير دين . ولاشك فى أن الحالة السيئة أبى سادت 
هذه اليلاد فى السئين الآخيرة من حك كافور قد ساعدت على زوال سلطان 
لاخ ميف بين عن 557 الوللاد , لك هاب دس الدوٌ س والمللاء لمج ١:‏ تر هأ 
من قبل . وكأن أشد تلك إنن أ امخفاض الغيل الذى بدأ ل سنك أو هم 
وما ثبمة من الآشار القحط وتفتى الوباء . فاشتد الغللاء وندر الهم وفقأ 
الأوت يحالة عجن معبأ الناس عن تسكفن الموى وعن موارائيم » حتى قيل 
إنه كان يلق يحثث الموق فى النيل لكشرم01© . وقد ذكر ابن خلسكان أن 
عدد إأوق ولغ معءرء.5 . نشاف إلى ذللك عجن كافرر عن صد القراعطة 
الذن اغاروآأ عل اأش.ام سدة بإوم هل سوه كوم ) ومو 6ه دعس ف 
طريقيم إلى © (سنة ونعاهم ). وعخدم أستطاعةه الدفاع عن عهر إأى 
أغار علبا النويون <تى وصل مأسكوم إلى اخمى » وما كان من اضطراب 
الحسكومة وعجر كافرر عن دفع رواتب حرسه وغلانه0 فتنكروا له 
وثارو! عليه . 

توق كافور فى .+ جمادى الأولى سنة باوع «( كه م ) وهو ف الستين 
هن حمر م )2 يعد أن 'ولى أمر دمر والشام وللمجاز زهاء [أحدى و عشر بن سرئةع 
ودفن فى دمشق 2*9 . وقد ترك مصر فى سمالة برلى لها من!لفوضى والاضطراب. 
وكان المذهي الغاطمى فى هذه البلاد قد بد بثمر ويطرد بين عدد كبير من 
المصريين .كل ذلك قد مهد الطريق أمام جوهر لغتج مصر وتويلها مل 
سلطان الأخشيديين إلى سلطان الفأطميين . 





69 امقر يزى : التطل بس ب ص يب 

6 كر أأقر زى أن هده هؤلاء الهلياب وخ الفأ وسيعائة 

(9) 31 مط ماصروع8 ”1 عل مسقم تاعطلة ع«نملولق*0 ؤواأعة:5 ؛ أوأللا ١‏ 
24 5 صم وعأون عن بومماذ قط2 : فم[وو8 سعن و12 


وكانت الدولة العياسية فى ذللك الوقت قد بلغت درجة كبيرة من الضعقفب 
والاخلال . فد سادما الاضاراب والفوضى »٠‏ وائتقضت أطرافها : 
واأةتطعت منبأ دو بلاتبأ » وثأر علماأ ولانيا 4 وكدرت الاهارة علمرا من 
أعدائها : وغدا الشلغة العبامى أشبه ثىء بألموية فى أبدى بى نويه ( غم 
بزع هم وعة - موء زو م ) 'ء وكانو! من الشيمة الذالين الذئ استتجد بم 
الخليفة لماونته وغخليصه من ظل الامراء . ولا غرى فإن سللة الخليفة 
العباسى قد إضسلت فى ذلك الوقت ولم عد مثل إلا فى اخطبة واأسكه ؛ 
وذلك لاحتفاظ الأمراء بسلطتهم السياسية لدى الاهلين الذين كانوا 
يقدسون شخص الخليفة ويولوته أحدتر أمرمر تيجيابم . وهذا ماحد! بسلاطين 
ببى بوبه والسلاجقة إلى إظبار الخلفاء أمام الناس عظمر القوة والقداسة 
الدينية وأن تفوذمٌ متمد من الخليفة 00©. 


بذلك لم يمد للخليفة من أمر تعيين الولاة ثىء . فلءا مات كافور اجتمع 
رجال البلاط فى مصر وولوا أبا الفوارس أحهد دفيد الإخشيد عرش مصير , 
وكدان فى الحادية عشرة من العمر ©9؟ واتفق أن جاء إلى مصر أبو محمد الحسن 
أبن عبيد الله أخى الاإخشيد فارا من وجه القرامطة, فأمره الممريورى. 
على اليش . فأسكيد بالامر وفيض على الوزر جعفر بن الغفرات واسةولى 
على أمواله ثم عاد إلى العام .© وقد ظلت هذه البلاد بعد رحيل الليسن 
إبن عبيد الله إلى اأشام سنة موه , هرأ من خسة أشير تت إدارة إبن 
الغفرات ؛ وصلت فى أثناثها إلى حالة من الفوضى عجن معبا هذا الوزير عن 
إقرار الامن في تصأية ومقيف مأ سل بالاهلين فى المسائب والو بلايس20 , 





(1)ققسة5 .ولام الآة إأصود5 عمسم عط غه الع لدة عمتاموطا :ممظطازة 
ل ابن شلءكان ب و ص باه؛ 
(©) أبن خلكان س ب من مه و ه> 
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مد ”3 سم 


من هذا كله نرى أن حالة الضف والبؤس التى وصلت [لمأ مصر» وز 
العيأسيين عن [إرسال أخيو ش لصد الاعداء عنبأ قد مهدا السحيل أمام لمعن 
القاطدى م مهر ؛ ذلاك الآمر الى ّم على بد جوهر القائد وهو مأسلءينه 
ف الغسل الثالى . 

فى مض *: 

عنى الفأطميون عناية خاصة بغرو مصير ء لآن ذللك يزيد فى رقمةأملاكبم 
ولآن استيلاؤم على هذه البلاد معناه امتداد نفوذم على البلاد إلى كانت 
خاضءة اساطان اللاخشيديين وعى اشام والحجاز . ولاغرو فان موققع مصى 
الجذرافى بن الشرق والغرب » ووفرة ثروتها قد ساعدا! على ةيرق أغراض 
الفاطميين من بث عقائد مذههم ؛ و لشر سأطاعمم على البلاد الاسلامية ف 
الشرق . لهذا لانعجب إذا رأيثا الخلغاء الفاطميين منذ خلافة المبدى يدأبون 
عل امتلاك هذه البلاد فير سلون الملات البرية والبحرية افتسها . فقد أرسل 
ميك أنه الميدى لاه ؟ سس ه)أول أافاء الغ اعاميين للارى حعلوات 
لغؤزو مصر : الأو لى ف سدة وفمسهء والثاية ق سنة با.” ؛ ولم نفنه إلا ف 
سنة ممم م فى سين ابتدأت الغلة الثااثة فى سنة بم مه وأستمرت -«ى عبد 
القام بن ألأيدى ساة عمجم م . وقد فشطلت هذه اخلات اأثلاث فى الاستيلاء 
على مصر وكعرا إلى سلطان الفاطميين , لان مصر كانت فى ذللك الوقت من 


لْعغوة مك أس تملأ هت أن ركد عنبا غار أت الأعداء . 


3 قد انقطعت لات الفاطميين على مصر فى الممدة الباقية عن أخلافة 
لقانم (ع؟م ب كسمم ه ) وطوال تبول المتهور ) باس لا ببس هه )/ . لآن 
العيأسيين كلو !أ لاءزالون عن أأقوة ميث كن قُ استطاعمم الدفاع عن مس 
ورد اغأ طمييث عنمأ 5 أن الثورات ل قم 35 ال#وارج 9 باد ال مغرب 5 
حاليت دون ميق الغرض الذى كأن ير إلية الفاطميون وهر قثح مصير . 

(* - جوهر ) 


]#5 الس 


وأعظم هذه الثوراث خطرآ وأعظمها أثر ثورة ألى يزيد لد بن كيدادء, 
الذى قام بفتنة أشعد وقعبا عل الدولة الفاطمية فأدقدتها زهر ترجاطا وجوت 
بيت ماطا خلواً من الصغراء والبيضاء . 

وقد ظلع الخال عل ذلأك حبى جاء الممنز دابع اأضافاء الغاطميين ( 01 5 
وحره وعمة - وولاه م ) نأرسل سيا اغرو هذه البلاد ‏ فوصل إلى 
الواحمات . ولسكن كأفرر! الاخشيدى صده وحال دون تقدمه . 

على أن ذلك لم صرف المعر عن تتفيذ ماعرم عليه من فتس هذه البلاد . 
وقد ساعده على ذللك استتباب الامن فى كافة أرجاء بلاد المغرب بعد إخماد 
#ورة أفى ولاه ثم قيأم الاضطرابات وانتشار الفوطيى فى مصس عل 0 وفاة 
كاغو رء وطعءف الضلافةه العراسية والشغاكها بل فع لز نطيين عن بلادها , 
أضف إلى ذللك عطف المنشيعين عصر عل الدعوة الفاطمية حتى راساو! المءز 


يطابون إليه إرسال سيش لغزو هذه البلاد , . 


وقد لعب يعقوب بن كاس20© دور هامأ فى توجيه نظر المعو إلى -دالة 
الضدف ألى سادت مصر على أثر وفأة كافور . 





)١(‏ كان تعهو نب وديا رلدا فق بغدأد و تعب أباء وهو ل صيأه إل الشام . م 
جاء إلى فصر دده عوسم م, واألعل بكأكور يعد أن بت اأساطة فق بده فى عبد 
أوجور وأبى الحسن على اببى الإخشيد فأحله كآفور من نفسه ل المطف ولارعا بة 
لأ ] نسه فيه من اشمة والتشاط والأمانة ٠‏ فعيئه فى ديوانه الخاص . ولم تل 
مظر نه تزداد عند عى جعله على خشزائن الدولة , وقد أسلم في شور شعيان سئة 
دوج مه أزادت حظرتة علد كأقور وأسكثان يذ الك سيد الوزير جعفر نن أأغرات , 
033 أن الغرأت هف وهاه كأفور 4 ودأم بطلقه ا سل أن تفضل عتسس عدا لانت 
الدولة فى الآمر وبعد أن بذل له اب نكاس الاموال . على أن اب نكلس لم يأمن على 
نفسة اليقاء مع ول الوزير . فسار شفية إل بلاد المغرب سيت إتصل بالممز ودله 
قل زجوم ضيفب مصر وسجيه على التووضص بغز وهأ وميا 9 أملاكر وقد لل 
أن كلس فى بلااى المغرب حر ماد إلى ممير مئة إل ه مع الممن . 


كان الاستعداد لفتم مصر قامأ على قدم وساق لاد المغرب منفاسةة 
جوع ه( بنجو م ) . فقد أمر المعن بانشاء الطرق وحضر الآبار فى طريق 
مسر ؛ وأقام انال على رأس كل مر سوية 1 ل مع الامرال للقيام قات 


17 ارب : 


ولا عرو قد كأن الممؤ شك اله الاهتيام سم هذه أألاد وهد نغوذه إلى 
الشرق هم يأل بدا فى إعداد سيش كث.ف وتزويده بالعدد ؛ «تى قيل إن 
عدد هذا الحيش كأن يزيد على مأئة ألفب مقائل من شسمأن كتامة (اه من قيا أل 
اليرير ) الذين أغدق عليهم المعر الارزاق والعطايا حتى بلغت هذه الاموال 
على ماذهب إليه اللْقريز ى - أر بعة وعثر بن مايون ديثان . 


وبلءين مبلخ أغتيام الفأطميين - مهيز وإساجل نفو ذم على سدور :4و بلاق 
احجان من الضطية الى أنقاها المعز على شيو 12 عامة قبل مسير هذه إلهلة إلى 
مصر وفيا يقول : دون معتاعورتب إلى نصرتك بأبداك وعقولدم . 
وأعليوا أ إذ! ثم تم مأأمرم به , رجوت أن يقرب الله عليئا أمر الأشرق 
كا قرب أمر الأذرب 8 006 


وقد رأى ا معز 3 ومن أأرجل الذى العكمك عليه قّ القيام بأعياء مله 
املة . ولا غرو فد كان جوهر من الرجال الأافذاذ الذين برهو اعلى تبجاعةبم 
ود أ عمسم ومعدر نم لخر بده ة والادارية ٠‏ ققد دأ إعكب مقمه - بألدد لغرب عن 
أقعامأ إلى أنصاما أ اسمن َ بقضل م أظابره عدوطر من المبارة إلى 75 4 وكآأن 
ال وهر مر أثر هذا السلطان . نما أن أوأن تم مهار وله المدز مور أ سى 
ال يرش الى أعدها لغزوهأ . وممأ ودل على ميلخ 2 لعن اه قر له سوب درج 
91 هل وده رقاد4292؟ لتوديع اومن الفأعامية بشسادة جدوو فر 1 و أبله لو حرج 





() الم رى : اتماظ المحنفا ص 1-٠.‏ 


ف رقادة: برعت عن اعيبر وأن وأر بعة 5 أل ١‏ ولد وصادهيأ أنو عييداقٌ !/ يسار و وس 


سس بر لس 


دو غرىل ا و سروية لفقم 2 3 وأيدضأن إلى ا بالاردءة من -0 سا يه ا 
ولييران فى خرابات ابن طولون ديبنى مدينة تقهر الدنياء . وفقف من عيارة 
المعز على ثلاثة أمور : 


الأو ل : غلو للعو فى سم قائده . حى كان ري فيه أنه إسم ةطيع تيم مه مر 
و سوزم ممع استده ثب على من سيقه من قوأد الفأطميين قله وفعوم اللروش 
اإسكثيفة .وقد كان اثقّة المعز وهر الاثر سكير فل نفسه مأ سدله شفاق 
فى القتال ليكون عند ظن الطايمة به . 


الثاق : وقوف المعءز وقوفا تامأ على أب وال مصر ويخزها عن صد 
الخروش الفاطمية . 


الثالك : أن المعر كان يرى إلى اتخاذ حاضرة جديدة لأغاطميين فى موضيع 
خرائب القطائع التى أسسها أحمد بن طولون أو قريا منبا لينشر منبا تغوذه 
الدبى والسيامى على بلاد الشرق , أضف إلى ذلك أن تسمية هذه الحاضرة 
ذأ الا»م «الشاهرة , كان ف نمس الممن قبل تأسيسها على يد جوهر ؛ 4نا 





ح فى كتابه : «المغرب ف ذكر بلاد [فريقية واأغرب ٠‏ رص بم) فقال: إن يكاث .ا 
البسانين وإنه ليس بإأريقية ( بلاد تونس الحااية ) أعدل ولا أطيب ثرية ماما . 
وقيل أن أحد أولاد الأغلب قد أصايه الأآرق فأشار عليه طبيبه وااخروج إلى 
موضع رقادة ٠‏ قنام فيه توما مادئاً . فسمى هذا الموضع من ذلك ألوقت ١‏ رقادة , 
واتضذها إراهم بن عمد ين زوادة الله لكأي ر اكع خمعه الإبام سالعأميه م . 
ومن ثم أخذت فى العمران وكرت فها المساجد والقصور والخامات . 


ولم نزل مدينة رقادة مثر ملك بنى الآغاب إلى أن هرب مثها زيادة الله ذارآ 
سن وجه أى عبد الله الشيحى ؛فسكاها عبيدال المهدى إلى أن لذ مديدة الميدية ساعد رة 
للك وانتقل [ايبا سنة .م مء فأشرذت رقادة فى الخراب شيا فشيئاً سى 


أع بعك أثر ععف توي 


مسكن أر. يدحض ما ذهب إ[ايه الأؤرخون من رصد نهم المديئة وظهود 
5 القاهرة » الذى أشئق عه سم هزم الحاض.رة : وم تقتصر نهة أأمعن #وهر 
عنده ذا الحد . فقد ذكر لنا أبن خلمكان أن الخليفة الفاطمى أعر اولاده 
ودجاللات دواته بأأثر جل بين يدى جوهر هزد ذهابمم لوداعه وين ار ورجركة 
على ر أس الجيوش الفاعامية لفشح مهم ءا أُمى الممؤ صاحب برقة بالترجل 
شوهر عند أقائه و:قبيل بده . وقد صحكير ذلاك على الوالى و بذل مائة الف 
ديار على أنْ عق من ذلك , واسكتةه , نظفر لشى» . و دهف أن قبل #«وهر 
بد الخليفة وصافر غرسه أذن له بالمسير . ولا ماد إلى تمره بعث إلى جوهر 
كل مأ كان عليه من ايأس عارجى عدا خنايىه 2602 


رج جوهر من القيروآان0"© ىق أأرأ بع عشر من شهر رنيع الثافى سنة 
جرهم ء ( فيراير سنة نحو م )» وكأن ممه ألف ومائتا صندوق من الأموال 
عل امال ٠‏ وجذد يربو عدده على مامه أاف0) ؛ ويل يزيد عددهأ على عدد 
الخدل بكثير ٠‏ تعدا أبن زولاق أن أب 0-0 0-6 المأورى الذى 3 الصلم 
ان المصر بس والغفاطم.ين عل نذه ) سكل عند رصودةه من لروسه كن مقدآر 
عسكر جوهر فعال : مثل سبع عرفأت كدثرة وعدة20) . وقد وصف أبن 
هاقء الانداسى شاعر المعن هذا الجيش ف تصيدة طويلة قال فى مطاعما : 





60 ابن خلكان: وفبات الأاعانب؟ ص ١9١6‏ ء القريزى الخساط مر و تيحص 
م القيروأن : أ كبر مدأئن بأد المغرب؛ وتقع على تعد أرئعة أميال من عل بد 
رقأادة 4 ولشوور عدا دمأ وسدنا هما الغذاء رهمأ سمأ أأغضية (اأبسكرى: كشاب ا لغرب 
فى ذكن بلاد أقريقية والمغرب ص باجم ل بم ) 
(م) ابن خاكان بج وس ١١4‏ 
1 مت ]١‏ عتطها اسمن أسس تلط نيم : ومعوزقة ١‏ :ا 
ل( لمر 'زى : إتمعاظ الطحنفا عن وب 


سد و3 يريب 


رأيت بعوي “وق مأ كنت أجمع 5 رأعص.ى اوم اشر أروع 
غسداة كأن الأفق قد سد عثله فعادغروب الشمسمنحيث7طلء0© 


وصل جوهر إلى برقة ؛ فأدى أه ساحيها اأتحية على الن»حو 0 أ د به 
الممز .حم ثم أسدأ اقب جوهر اللأسير إلى الاسك: أدرية ؛ أغاست لَه أنواءها 
مقأومة 0 فد خحليا م مريعر حمل #اش* ن أأثعر ض ماين 22 


من هذا ترى أن سجوهراً كأن ذ1 رأى صائب وسياسة حكيدة ؛ تأاف 

مها قالوب المصر بين . ققد سال دون مأعسأه ينجي من اأشخب وأععال اأساب 

والنبس أنى رسكنا الود أأفأ#ون وير ممع الال ف ذلاك إلى إغداقه 

العهذا يا والارذاق على ج: وده مالم هرك ف سس الى منرم سادة . وهذاآ 
يفسر مبلغ السوولة التى ثم بها فتم سائر البلاد المصرية . 


وقد اضطرب أهل القسطاط حين عليوا باستيلاء جوهر على 
الاسسكخدر به . فعقد الوزير جعفر 0 ات عجاسأ ٠‏ ب8 كار الدولة 
للنظر فى الخالة التى وصلت إلا البلاد , فأجمءوار أمهم 1 طلب الملم ؛ 
وندوا الوذير ابن الفرات للتفاوض مع جوهر فى شروط ااملا-.م وطاب 
اللأمان عب أرو احهم وأملا كيم . تأناب الوذير عنه أب جعفر مسلم » وهو 
من الاشراف العلو بين ومن ذوى ألسكأانة عند المهمر نين تقب أبو على 
القيام موذاه المبمة ؛ واسدتمحي ممه جنأعة هن ذوى الرأى وأنهوذ 


فى اليلاد ,00 


وكأن إسئاد ردأسة هنأ الوقد إلى أن جتمفر دن الأمور أى ذ أت عق 





(؟) ممى إن معيد ص ابا 
(0) الكشدى ص 4" 4 ىق بن سعيك ص بم ١‏ 


14 أن الفر أت ف عاك تعره 9 وقد كأن 30 رعو أب يي ألعاو يبن للقيام سول م 
لليمة سببأ فى إجابة مطالب اللمصصريين . وقد #لى ذلك فى هذه الوئيقة إلى 
اشتملت على روط الاسم , و قف أو عوك هدأ الوقد ق نوم الاين ما رسا 
سنة روم ه وشيعه جمبع كبير من اللاهالى 209 . 


وقد تلاق أعضاء هذا ألو قد مع جوهر ق مل بده كروسه90؟ زقيل جوهر 
مأ عرضيره عليةه . 


وبذلاك 3 لساك الصاح ل عر نين وافأطميين | ذأأك العل.م 
الذى أردعه جوهر فى هذه الوثيقة التارضية الى تتقلبا عر المقريزى 


قمايل : 


د إسعم الله أأ ر حمن أأرحم بهذ اكتابيمن جوهر اللكاتب عرد أعير ا أ منين 
لامر لدين الت صلوات انه عليه ماعة أهل مصر لاسا كنين بها ( من أهاما ) 
ومن غديرثم أنه ورت من سألكره لتر سال وآلا جنماع مك دم أبو عقر 
عسل الشريف أطال الله بقاءه وأبو اسماعيل اأرءى أيده الله وأو أطيب 
الحماثعى أيده له وأب و جعفر أحمد بن نصر أعره اله والقاضى أعز هالله: وذكروا 
مرك انك القست كتابا يشتعل على أمائك فى السك وأموادسم وبلادة 
وجميع أحوالك » فعرفتهم ما تقدم به أمر مولانا وسيدةا أمير المؤمئين 
عمسأو أت ألله علمية و حوس لغار ه 5- 1 فاتحمدوأ أله على م أولا وتشكرره 
على ما ماك وتدأبو! فما يأزمم وتسارعوا إلى طاعته الماصمة لك المايدة 
بالسعادة عليكم وبالسسلامة كم .وهو أنه صلوات الله عليه لم يكن [خراجه 
للمساكر المنصو رة والجموش المظفرة إلا ا فيه إعز از وحماية؟ والجرادعةم 





(9) بلدة قرببة من الاسكندرية 


إذ قد مقطفة- كم الأبدى واستطال عليكم المستذل والممتعة نفسه بالاقتدار 
على بلدم فى هذه السنة والتفاب عليه وأسر من فيه والاحةواء على تعمسم 
وأموالكم حسب مافلله فى غير من أهل بلدان المشرق وتنأ كيد عرمه واشتد 
كلبه . فماجله مولانا وسيدثا أمير الأؤمنين صلوات الله عليه بأخراج العسا كر 
المنصورة ربأمره بانفاذ اليرش المغافرة دوا-م وكأهدنه عن وعن كآأؤذة 
المسلمين لدان المشرق الذين عموم الخري وششلتبم المذلة وا كتافتهم الصائب ‏ 
ىلدا دعت الرذأيأ وأتصل عدم لوف و لكر استخائهم وعظم صذ ببدم 
وعد صر أخوم هم ملعم إلا من أرمضه أهر م وأمضه سوام 7 اق عيأيك 
ما :الحم وأسيرها ما حل بهم :وهو مولانا وسيدنا أمير الاؤمئين صاوات 


أله عليه . 


فرجا مضل الله عليه وإحساله لدبه وما عرده وأرجاء عليه استنقاذ من 
مب منهم ق ذل مم ودذاب ألم ,أن يؤمن من استولى عليه المبل رخ 
دوع من لم يزل فى خوف ووجل وأثر إقامة المج الذى تعطل وأهمل اعياد 
فروضه وعدقوقه لوف أأستوق علوم م وإذ لا بأمذون على أنفسبمولا على 
أمو الحم » وإذقد أوقع مهم مرة بعد أخرى فسفسكت دماؤم واببّزت أموالهم 

اعنهاد مأ جرت به عادئه من صلاس الطرقات وقطع عبث العابثين فيبسا 
أيطرق اإأس أعنين ويسيرو] مطمئنين و دفو ! بالاطعءة والاقوات إذكأن 
قد أأتهى إأيه صلوات ابه عليسه اتقطاع طرقاتها لوف مارت إذ لا زإجر 
المعتدين ولا دافع للظامين ٠‏ ثم مجويد السك وصرفا إلى العيار الذى عليه 
السك الميمونة المنصورية المبارله وفطع ااغش منها ؛ إذ كانت هذه اأثلاث 
خصال هى النى لا ينسع لن ينظر فى أمور المسلرين إلا [صلاحها واستفراغ 
الوسسع فما يلزمه منها وما أعز به مولانا وسيدنا أمير الأؤء:ين صلوات الله 
عليه إلى عيده من شر العدل وبسط الحق وحم الظل وقطع اامدوان وافى 
الآاذى ودفع الحزن والقيام فى الحق وإعانة المظلوم مع اأشفقة والإحسان 


وجميل الاظار وكرم المحية واطف المشرة وافتقاد الاحوال وسباطة أدلل 
ابلك فى ليليم وتهارمم وحين /صرفهم ف ابتغاء معاشيم حتى لا نجرى أمورم 
إلا على مام شءثهم وأقام أودم وأصلم بالحهم وجمع قلوبهم وال ف امتهم 
5 طأعة وليه مولا نأ وسيدةا أمير المؤمنين صلوات ألله عليه وءأأهره به 
عولاء من [سقاط الرسوم الجايرة التى لا يرتضى صلوات اله عليه بإثباها 
ميسكم ؛ وأ أجر يكم فى لأواريث على كاب الله وسيلة أيه عصلى أنه عليه 
وسم واضع ما كان يؤخطذ من بركات هو 17؟ لبيت المأل من غير وصية هن 
المتوق سافلا استحقاق أصيرها لبيت المال . وان !تقدم فى رم مساجدم 
وتزييئها بالفرش والإيقاد وأن أعطى «ؤذنها وقومتها ومن روم النأس فمأ 
أرذاقهم وأدرما علهم ولا أقطمبا عنهم ولا أدفعبا إلا من بيت المأل لابإحالة ‏ 
على عن يقبض منهم وغير ماذكره مولاه وسيدة! أمير المؤم:ين صلوات الله 
عليه ما ضنه كتابه هذا من ترسل عنكر أيدم الله وأصحابير إجممين بطاعة 
ملافا ويد أ أمير الو مئين صلوات الله عليه هن أن ذْ حم وحدوها العم 
ذكرهافى كتاب أمانك , فذكرتها إجابة اسم تطميئا لانفسك . فل يكن 
لذكرها معنى ولا فى نشرها فائدة ؛ إذكان الإسلام س:ة وأحدة وشر بعة متبعة 
ع زةامتسجم على مذ هيم وأن نث كو على ما كنم عليه من أداء المفر وض ىق 
العل والاجتاع عليه فى جوامعم ومساجدة وثيانكم على ماكان عليه سلف 
الامة من الصداية رضى الله عنهى والتابعين بعدم وفقباء الامصار الذين جرت 
الاحكام عذأههم رفتوام وأن جرى الآذان والصللاة وعسيام شور رمضان 
وقطره وقيام لياليه والوكة والحج والجباد على ما أمر الله فى كنتأيه ونه أنيه 
صلى الله عليه ف سملته وأجري أهل الذمة على ما كأنو! عليه . ول على أمان 
الله النام العام الداتم المتصل الأمل السكامل المتجدد امنأ كيد على الا يامو كرود 
الاعوام ف أنفسكم وأموالكم وأهليم وتعمكم وضياعم ور باعم وليك 
وكشيدم بي عل أنه ل بعتر ض ( عليسم ( عمال من ولا الاق عليسم م سجن 
ولا يتعقب عليكم متعقب » وعلى أنك تصانون ونحفظونو “> رسون ويدب 


:م و شع 0 فلا يشعر ض إل آذام ولا إسأرح أحد فى الإاأعتداء 

ولاق الاستطالة عل قري فضلد عن ضعي فم ٠‏ وعل أن لا أزال مدآ يأ 
يعمك صلاحه و يمام افعه ورصل [لي5م خيرءوتتعر فون بركتهو تغتيطون 
معه بطاعة مولانا وسيدة! أمير المؤمنين صلوات الله عليه . ولك على الوفاء يما 
الترمته وأعطية-م إيأه عمد الله وغليظ ميثافه وذمته وذمة أنبيائه ورمله وذمة 
الأئمة موالينا أمراء المؤمنين قدس الله أرواحهم وذعة عولانا أمير اأومنين 
ال معز أدن ايه عاو أت الله عليه فتصر ون مأ وتعلئون بالا تصرافي [لعيسا 
وتخرجون إلى وتسلءون على وتسكونون بين يدى إلى أن أهير الجسر وأنزل 
َّ المناخ الممارك وحفظون وتعافظون من بعد على الطاعة وتثارور:. ليما 
وتسارعون إلى فر وضها ولا تضذلون واي لمولانا وسيدنا أمير الم هنين صاوات 
الله علية وتلزمون ما أمر :كم به وذة-كم الله وأرشدم أجممين ,20 . 


ظ هذا هو نص العيد الذى قطمه جوهر على نفسه وكنتيه بيده فى اليوم 
الثأمن من مور شهيات سدح رن م وأشيد راع الحأضرين عليه . وق هذأ 
اليوم جلس أعضاء هذا الوفد على مائدة جوهر وذلك تمكينا لاواصر المودة 


بذك و ان رسأ لات 0 خاصةه وتألما أقأوب المصر دين عامة 8 


وهده سراي ل عميك # ان جانب جوغين 2 تتطوى على 2 كثير ورا 
المكة وبعد النظر . ونحن نعل ما للسادب من إلاثر فى حل المعضللات 
السياسية والدينية . ونلاحظ فى هذا المكتاب أموراً ثلاثة : 


الأول : عوك جوقرل اشر العدل و اسثيه الطمائينة ف الو س * وذ1ا2 
حابة مصس ضد يات المغيرين عليبا . وكان لذللك العيد أعمية كبيرة . فقد 


أعتيرت الهو م الييز أصارة إلى بود اشام إلبى انمع مدأ صم لأد و يه الاحدشيد رةه 5 


()القريزى ! أتماظ الحنمأ عن ياه ع .ين 


سد الخ" انم 


وكان من الطبيعى أن تمنتد غاراتهم إلى معس تفسها التى كان برددها خطر 
القرامطة . ولا شك أن حالة الضعف الى وصلت إليبا مصر بعد وفاة كنافورء 
وهأ نول عهأ من وباء ومأ أصاءأ من قصط من سر أء قاض ثيل سه كل 
ذللك قد أدى إلى انتشار القوضى ف البلاد . وم يحبل جوهر هذه الحالة اأسيئة 
لتى وصلت إليبا مصر » فضرب على هذا الوتر الحساس , وهو حمايةالاهالمءن 
قطاع الطرق وغيرم من العابئين بالنظام والآمن المأم . : 


الى : رلك لخر بة للمسر بين ف إفأمة شعائرم الديفية واأعمل على إص لام 
الممساجد وترميمها لاجتاع المسلمين فيبا لأصلاة والنظر فى أمورم . على أننا 
ترى جوه رآ لم ينغل الاشاد: بذ كر الملو بين والاعتراف بأحقينيم فى أخثلاقة 


الهأ عه ب قيأم وهر 5 ماله أبلاد عن وسو © الاصلاح 4 وذاك 
بتحسين السكة ومتع ماعمى أن يتطرق إليها من الغش والزريف , و[إصلاح 
السور ل وجميل اليلد 3 وهأ إلى ذلك و السلا سوات الى اعنى مهأ كل قحم 
مصلم 1 

وق ايوم أأسأ بع يه شولن شعياآن عاد الوقؤد إلى الس اط عمل مود 
العم ل.م ف تار طيكه على الاهالى فلم اشيلوه . و كعم الإخشيديون وجماعة كاذور 
والئد عل مو إعالة قثأل الفاطميين 4 وعبدوآأ إلى , عبر 0 بشيأدة جو عدوم 4 
فعزل إلى الجعزة وأخز عم دعب لاقام العدو 2:2. 


وق الخحادى عشر هن شعبيان 07 هذه اليك وصل وهر إل لجز 
وسار إلى منية الصيادين , ثم استولى على الخاضة عنية شلقان حيث عير النهل 
91 مدودة مه ء فاعدق به مقر له فلادسم زُ الذى تو لى فقس الشام فا بف 





() ان شلسكان ج ١‏ صن 144. ومحى إن سعد عن ١8‏ و مسو( 


فاسمتعمةه جو ان على عم الى الذهر يم المغان به أكون ودمق - وقأل هه 0 لمذ! 
أليوم أرادك معز : فطع 000 .أ دوعي اأخهر مر تدأ عبر أو اله 4 فنعا 
المغارية 27, 


قّ الذ خرش درون أأخاربة وذأر لقتال 0 الفريقين زدارت الداعرة عل 
الأصرين وقثل عم علق ادير 1 وكأن من 0 شعسال 6 لوز 4 أ 01001ظ 
5 لود المصمر لله أَنْ عي مهن الهم أأخور وسلميوأ إلى جتوشر 4 ردن جم سولى 
القضاء على البقية الباقية من الجنود المهسر بين الذين ظلو! مر ابطين هلى اللخاضة 
لدراستها 9مك انترع جعوشن مأك إبه الخار جيه اس 9 اليل ميم سواه ف 
السفن 15 وانقضوأ عليوم وشكذو! ماهم ١‏ الكل نأه 5 شممان مجه ار نز يقر اد 


وبذلاك 3 0 جمس ودشعلتي 2 حو زه الفأطميينث فأعدذو مأ مسرا اتعير وان 
عليه إلى المشرق لتحقيق أغْر اضهم السياسية والدبنية . وقد تم ذلك الفتم 
إسدوو [ة ١‏ 5 نب ماتشارة بغفضل م إمتاذز بك سروهر عن الموارة أللور بة 


وال توقع ألأمر يوت أن يعأمليم جو هر عامل من عدت بلادم عدوة 
فيقسم إبلادم بين الجند . لهذا لانعجب إذا رأينا المصريين منشون عاقبة 
خروجبم على العبد الذى عرضه عليبى الوفد الذى أثابوه عنم فى مفاوضة 
جرهر فى الصلم فيرجون أبا جعغر مسل الملوى أن يتداخل فى اللامر من 
سرف ول وطالب الامان من «وهرء وعل الرغم قن أن جوهرا قل يسم مله 
البلاد عنوة فقد عامل أهلبا معاءلة من فتحت بلادم صاداأً ,كا عاطم مرو 
ابن الماص من قبل فتألف بذللك قلوبهم واكتسب محبتهم فدانو! له بالطاعة 
ورضو! كله . 


(1) أبن لكان ب و من وإ [ْ 
249 أو أ اسن ص با.؛ رمء 4 وألفرنزى :أنعماظ الحثقا مر عوب 


وهنأئرى جوهرأا قم الدايل على بعد أظره وحسن سأسته . فقدءنا 
عن المصريين وأذاع على جنوده بيانا يحرم فيه عليبم الإتيان بأى عمل عن 
أعمال العنف والشدة »كا جدد لاهل مصر الآمان وضن ابم اسةتباب 
الآمن فى البلاد فى ذلك اكاب الذى ينم عن أدب القائد الفاطمى و:واضمه 
وهو فى كأمل قرته وفتوته . وهاك نص هذا المهد سد الفسملة نقّلا عن 
امف ريزى : 


ووصل كاب الشريفف الجايل أطال أله بقاده وأدام عه وتأبيده 
وعلوه وهو المهنا بما هنأ به من الفتم الميمون قوقفت على مأسأل من إعادة 
الأمان الأول و ول أعد :4 على سوأ ّم ولجوعللت إل أأش ريف أده لق أن ؤءن 
كيف رأى وكيف حب ويزيد عبل ماكعيته كيف شاء فهو أمأنلى ومن إذق 
وإذن مو ل" ا وسدمد ةا أمير إِللْوٌ مني صاوأت 5-5 عليه , وقد 533 إلى الوزير 
أيده الله بالاحتياط على دور الماربين إلى أن بر جدو! إلى الطاعة و يدشلو! فما 
دخلت فيه اجماعة' ويعمل الشريف أبده 'له على لقان فى يوم الثلاثاء لسبع 
عشرة تخاو من شعيأن .200 , 


وبذلك زالت'عخاوف الآهاين وأصبحوا فى أمن ودعة ؛ ولا سمأ بعد 
أن طاف صاحب الشرطة السفلى بصحبة رسول جوهر عمل علا عليه امم 
المدر لدين الله وأمنا الناس من جديد وأعلنا عدم مطالبتهم بأبة كاغة أو مؤونة 
فابتببع الناس وهدأأت المدينة وعاد الآمن إلى نصابه . فلا كان الغد ( الثلاماء 
ا شعبان ) خرج أبو جعفر مسل العلوى و الوزير جعفر بن إلفراإت وسائر 
الأشراف والقضاة والعلاء والتجار إلى الجيزة . فها وصلوا [امما أقيل اقائد 
جوهر فى عدا كره ووتف الشريف عن قيلة والوزير عن إساره ٠‏ قتصاح 


عضن حييو ا نب جو كر 35 الآارض 5 قصلو! كلهم الآارض بدن (ل كه 3 شر يهف 





)١(‏ المقريذى : اما اطنما ص بين 


والوزير . ونقدم الناس واحدا وإحداء فلا فرظو! من لاسلام عليه عادوا إلى 
أغسطاط . 
ولماغريت الشمس عبرت الجنود الفاطمية الجر ونين أيديبم الصنادبق 
الملأى بالأموال تمولة على اليغال . ثم أقبل جوهر فى سلة مذهية فى فرسانه 
ورعواادة وعسكر ميشه فق الموضع الذى اختط فيه مديئة القأهرة . و<حين 
ذهب الأصيريون ف اليوم العالل لحيئثة سدرهر وجدوة فد سجر أ..آس قصر 
المعو فى الليل0©. 
ولا اتصل باللمعن 5 سم مصر سر سرورأآأ عظما وأأشد من بن هألء 
شاعر بلاطه قصيدة طويلة مطامبا : 
تقولبئر العياس هل فتحثبصر فقل لبتى العباس قن تعنى الأامر 
قل جاو 2 الاسكتدر 3 جر هل تص أ عه لسر ىق مله الذهسر 652 
وه ذ! زال ساطان الايد بين والعيأسيين #ميعا هن مهس 3 أ صيحمت 
هذه البلاد ولاءة فاطمية . فندت الدولة الفاطمية تمد من أرط الاطلءى 
غرباً إلى البسر اللاحمر شرقاً . وونافست القاهرة حاضرة الدولة الغاطمية 
الشيعية الفتءة بنداد حاضرة الدرلة العياسية السنية المتداعية . وقد كان الاك 
المتافسة أبمد الأثثر فى المضارة , © , 
وكان استيلاء الفاطميين على هذه البلاد الطوة الآولى لد افوذم إلى 
بلاد الام وفلسطين والحصاز التى كانت جرء! من أملاك الدواة الإخصيدية 
وبذلك محقق الغرض الآول الذى كان بر إايه الفاطميون وهو [أشساء 
درلة فاطمية فى الشرق والغرب 60. 
00 أبن شفسان : رقيات الآعان وا من .7! والفر زى : أنساظ المنها 
صر . ي١؟‏ 
() ديوان اين هاق, الاند أسى عن ++ 
59 119-1850 ٠ج‏ رمث أمن كه لأروكخ عط ك1 ١؛‏ مأمه2- ممما 
:1 1 68,72 11م قطنئ! مسقمللمطرد قطسقأخ عط" : مامه سه 5 م1 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


باجاثااث 
مس أسة وق شري ىُّ 0 


ني سر : 

قدذكرنا أن الغرض الاول من استيلاء جوهر على مصير هو بسط 
9 م ذلك استطاعوا أن عدوا نفوذم إلى بغداد نفسها سحاضرةاادوة العباسية 
ق ذلأك لين . 

كانت بأد الشام قّ ذاأءك ألو قت تأبعة لأدو 1ه الاش يديه 3 وم #على 
لاد يديون سسا و قو دالت دولوم ف عهسر ايعييعة ما كانت 20 [أمه السيا.ة 
الفأطمية من الاسقيلاء على ولد أشام وفأسطين والمدجاز . إذلك أعد لأسن 
ابن عبيد الله بن طغج الاخشيدى وإللى الرملة ودمشق العسدة للاقاة 
الغا طميين؛ فاستضاف مولا الاخشيدي على دمشق وسار هو إلى أأر ملة ء 
على أن شولا لم بخاص للحسن ؛ وكائب جرهر! يدعوه لأدضور إلى دهش ق 
ووعده العون على سما 1 ثم #قاعد عن اسه السني سير عالب ليه القدوم 
عليه ع ف الوقت الذي وصأت أده رو سن الفأطميين إلى فأسطين بقمادة 
00 سن لاحم + *ني قملة كتامة هن أأير بر وإأحون أو أد المعو الذي أرسايم 
92 مير مع جتوهر , فلأ عزم جوهر عل م أأشأم وفاس.طين عوك إلى جمفر 
بالقيام مولى6 الميمة ا اجر بك من الشسواعة 4 جسن الق.ادة # ولأ إلى أن 


جوهرآ أراد ول لاك أن معدا جعغر أ رةه ويطوم يله قّ بأد الشسسدام حي 


لين ال أ مد 


لانافسه فى عصر . ققد كان جمفر برى فى نفسه أنه أنضل من جوهر وأ-ق 


شر كه بأمرة فس . 


سار جعفر إلى بلاد الشام وكانب ولاة الأقالى يدعوم إلى طاعة المعز 
و يهل ثم عصان المسكافأة , م إلدفى حرشن دعقن مع جيش اللسن بن 4 
الله فى الرملة , فدارت الداثرة عل الحسن وأسر هو وكئس من د37 م 
سيق إلى الغسطاط قيس باء ثم أرسل إلى بلاد المغرب فبقى بيبأ -تى مات 
سمه إبام هء, 


استأاف جعفر بعد ذلاك السير إلى اير بة نخاربة فاتك الذى وآيبا عنقيل 
اللاخشيديين , فاستولى عل المدينة من غير أن يلقى مقاوءة نذكر . وأأ عم 
أهل دعشق بأستيلاء جعفر على الرملة وطيرية خشو! يأ فأوقدو! [ أيه 
جماعة من كبار رمداهم . وقد اتفق وصوهم ف اليوم الذى قل فيه فانكو إلى 
طبرية واشتعال نار الفتنة على أثر مقتله . فل سن جعفر وفادتهم » فعادوأ 
إل دمشق ساخطين عليه وعلل جنده من المغاربة9"© . وهيذا! يغسر إاسأ 
الصحوبة الى لاقاها مدمفر فى أستيلائه على ددشق . 


بعك أن هزم جمفر بى عقيل رومن لهم من العرب فى عورآن وطارد 
أأغالة وم إلى مص ء, سارت جنوده إلى دمشق ؛ وكأن شمول قد تركبالملاقاة 
جعفر بطيربة . فاشئدت الغوطى فى المدينة وعم الاضطراب وآسةولى 
الذعر على القلوب وحمل الناس السلاح ؛ وخرج أهل دمشق مشأة وفرسانا 
لقتاهم . واستمر القتال طول يوم امعة حتى غروب الشمس » ثم اشتد على 
ثر وصيول جعقن إلى دمقدق (ر ٠٠‏ ذى الحيية سسئة جو ه ), و سامت 


(1)أبر المساسن سم صل هس 
(0) المفريزى : اتعاظ الحلقاأ صن وم 


لد 1غ لد 


المنارية على جند الغنام وهز هوم ؛ وقتلوا منهم عددا كيرا “م دلوا المدينة 
وأست ولوأ عليبا فى ارم سنة هوم هء ثم ألقوا النار فى أسوأة,! ورسابها . 


ولأ رأى أهل دمشق هز عه ندم وأنه لاقبيل م باألغاطم.ين ١‏ رج 
يعض ذوى أهل الرأى والجاه منيم لمقابلة جمفر ؛ وطليوا إليه العمل عل 
إصلام حال مل ينتوم وإعادتها إلى ها كانت عليه . فقيضص عليوم بعض [الأغاربة 
وسابوثم ثيأمهم وجبرع<وا آنثير بن ماهم لأثار هذا سشضط أهل دمشق نعةو! 
عسا الطاعة وأذ كوا نار الفتئة . 


عفى أن هذه اأعمي4ه : الث أن ا أمام لوم عقر رعن ألم ُ ل 
الاهأون بدأ من أن مخطبو! وده . فذهيت جماعة عنهم لقابلته وطلب الامان 
" فم لل وم جتعهر ذلاك ع تر دو إأية وعدم نسأؤم مع.شوفات 
اأشعور شمر قن ف التراب ا رى ه210 ش فرضوأ بذ للك صافر بن . عل أنه مم 
فأدمشه أن هدأت لأثر 4 فتسط معوم 9 لخد بمث وأسدر الرأى بلقو بم على 
أن على شيو ورسأله وم امه قَّ #ريبي 6ن أب دعمسق : وق ذلك ووم ركب 00 
فى أجوايه ودخل المديئة وصلى بالجامع » حييك حذف أسم الخليفة العياممى 
اج نا "رد . وق 550 أعماب جتعهر فر صب و جردم بأادنة فابيوأ النأس ء 
فد أر أهل دمشاق علوم وقكلوأ كثير بن وي ء وم ل وس اديه بدا من 
دأ دلة يت ار الآعللان أسنياتمم رأث وطلاب الأمآن من حول برل فعال ثم 
53 دعل رجال أمير الو منين لهالا ةلومم 00 8 ثم سب دم باستمال 


60 اله ريذى ع أتماظ اطمخما ص لالم 
6 أبو اغاسن ب ؟ من 4.١5‏ 
(©) المقريزى : اتساظ الحتغا ص لم 
سل دوهن 6 


الصف والسوة حرم فردأوا رو عةك وتلطفوا مع لل فى اأقول ' حي وعدغ العقو 
إذا م دفعوا دية من قتل. لمعو له الأموال المكثيرة ى ساءت حال المدينة 
لمانول بأهلبا من الإرهاق . 


من ذلك لين أ هوادة عقر ف ض. هل >5 وكيس سيأ ديهم وى باخ مم 
الاستهتار يمركر القيادة أن كانوا يعترضون وفود الصلم والسلام من أهل 
دعشى 4 فيقتاو نهم ولسأيون أموالوم وأيامهم , مم أثار أقوس الاهاين عليوم 
ووقف حجر هثرة ق سبيل م هذه المدنة . وهذأا بوطعم إنا سكمة وهر 
4 عدف لقره مسو يي وى سيأس4 95 فأيه أ دةدلى الإسك:درية أهر 5-5 اليف 
ون أعبال السلب والابب حتى دانت له البلاد وألقت بزمامها أليه » مع أن 
مواد سدو_ شي بو 37 الغارية ألذين م 0 أيدييم م ك7 ةُ 3 دوا جعقر 00 


2 أأك ين و نووم جوضن ده بود الشام و فأسطين 1 


وقد رأى سجعفر أن الاضعارابات إن بدأ فى دمشق وأنه أن ستليم 
توطيد سلطان الفاطميين فيبا ء إلا بالقضاء على زعماء الفتنة ‏ فأرسل جند دمن 
المغاربة في طلييم ففيطوأ علوم فأعر جتشعر مهم ذهنى بك أعناقبم وعمأميصة 
نوم وعاشّت رعو سوم قل الآابواب , وكأن من بين هر لاء أسدق بنعصودأ 
ول ينج عنم إلا أبو القا.م بن أف يعلى العياسى وحمد بن عصودا ٠‏ وكانا من 
أظبر زعماءالثورة . أما ابن أى على فقد هرب هن الشام يريد بغداد ؛ فقبيضص 
عليه عد تدمر وأرسل إلى جعفر حمثك شهر به . خُمل على جل وذرف رأسة 
فلفسورة وف لطحيته رش ونيده ق#صية202 م بعش به إلى مصر . وقد ذا كر 
أبو انان 22 أن الشر يف أبأ القا.م لما هرب إلى بغدادء قال أبن فلاح دمن 
أتاق به فله ألف درم ء . فلقيه ابن فليان العدوى فقيض عليه وساقه إلى 


(9) للقريرى : اتعاظ الحثغا ص#يم 
(؟) ب اص ٠١‏ 


أن دس #شمور ذه ثم طايه أيلد وقأل له : ء مأ الذى ساك عل مأصئومع )وعدن 
ندبك إلى ذلك ؟قء فقال أبو اهاعم تدر ماحدثى به أحد وما دو أدر قدر , 
فرق له جعفر ووعده بأن كانتب فيه القائد جوهراً , ولا غرو فد كأن ابن 
1ك عب العأويين ع فأححسن إأيه فى أكر مه . أمأ هد بن عسودا فةس فد لق 
بالقرامطة فى الاحساء هو وظالم بن موهوب العقيلى وإلى <وران مني 
قبل الخشيديين . 


وبذلك م فتح بلاد ااشام وفلسطين ؛ ودان أهابا تساطان الفاطميين » 
#دسحفق إآغر طى الذى كانت تر فى إأنه أأسياسة اإقغاطمية من م 07 واغاذها 
رآ #قر عله الفأطميءوت 21 برد المشرق 8 عل أن دم 507 اأملاد أب 
كان ل م على اولك جتعقر نْ دس 4 ققد كأن لسياسة هل الهأ ؛د ول مه أرتكية 
من أعمال العف ولاشدة وإطلاقه اعئان لجنده للعيث بالنظام والاستوةبار 
وأرواح الآاهاين 4 أَثر 2-0 قٌّ صرفب قأى بوم رك ومشابعة زعمائبم وتأعرم 
دادم و على لجيرليهة من المغاربة 8 ومن كانو] لا دعوت قر صضةه كر دون أن 
ونتبزوها للخروج على سلطان الفاطميين . وقد ظهر أثر هذه ااسياسة الخرقاء 
فى استتجاد أهل الشام بالقر امطة وأفتكين ما سنفصله بعد . 


كانت مش قبل أ فياه مإ عاميين علءما أدفيم غيم القر أدعاة سن 
بن !مد جرية سنوية قدرها ثلائمانة الف دينار . فلما اسةولى عليما الغاءطءيون 
قطعو! الخحن به عيك 4 فصممالقر امعلة عل [ كراههم عل دقهمأ 4 ول اكردد[ سن 
القرمطىف أن يطلب التصالف مح الخليفة العيامى !اسن فى بغداد ضد الفاطميين 
الشيعيين فى مصر . بيد أن الخليفة العام قد رفض التدالف معه . ففسكر 
الحسن فى استهالة بى بويه إليه » وكاثو! أصحاب التفوذ الفعلى فى بلاذ العر اف ؛ 


سيد م اسيم 


قر #فضى هو لام نأ أنْ عالفوء 0 وم يقمل اأتمدأ أب معمافسوى أعير اأر سدية2١»‏ 
هل الدانرين و أعضص القبا فل ألعر 0 . 


وقد سار الحسن القرمطى الملقب بالأعصم إلى الدكة0© حيثك اش تبلله 
هو وجند جعفر فاسئهان به جمفر ؛ و لكان جنده لى تارك أن كاذات عاسه 
وأأفعنءت هن حو له , فرزم آم أسر وقتل هو و كثير هن أنباعه )5 ذى ليده 
سكة ٠م‏ م ) وقد عكر محمد بن عصودا على جه خارج دمشقٌ هام 7 أسه 
وصلبه على حائط دارهء انتقاما لاخيه إسسق الذى قتله جنفر وصليه9©؟ , 


ذلك أأشومت درأ القائد الذى نثسر سااان الغأطديين ف سورءة والتزعبا 
من اك الإاحمشسيد بين وأذل زتماء الثورة أى #أمك ق وحبة , 


وقد عزو امقر بزى مأ عمل عفر بن فلاس إل ما أرتكيه من الامأسسل 
وسوء التدبير والتياهى بنفسه» حتى ترفع عن جوهر وعن عليه أن يكاتيسه 
وكائب المعر موقعا فى جوهر ء مبيناً ما بذله مو اليد فى فتس بلاد أأشام 
وفأسطين20 . فليأاو صات كنتب جعغر بن ادس من اأشام إلى المءز وهو ببلاد 
المغربء لم يفضبا وأمر بردها إليه مع كتابهته يذه إلى ما أرتكيه من سوه 
التصرف ويأمره عكاتبة جرهر باعتباره رئيسه الباشر » وذالك على الرغم 
من مكانة جمفر فى نفس المعز , تلك الكانة التى لى تفقده شيئاً مجانب سك 
للمن وهر وثقته به لشدة [خلاصه و سن بلاثه . ولا عم جوهر بذآلكه 


عب عل تعفر 3 وكآن بذاك أأر عم فم صأدف جعغرأ من العءعاب ف 


() الرحبة : بلدة واقعة على هر الغراث 

() أبو القداء : الختصر فى أشبار البشر جع ص وعم .وبيو.ه 
ف الدكة : بلدة واقعة على نهر بزيد على مقر بة من دمشق . 
() أبن شلكان ب ب من 0 

(ه) الخططا ب و عن ,رم 


سد 6 4 سه 


كتو يات , [ذ أنه أحجم عنهكما ثبة جوهر وطلب الإعدادمئزه الشية أن يتقاعد 
عن لهرته . وظلت الال على ذلك 006 خم لين بن ألا القّر مطى 
وأوقع بعر وأردأه قثيلا . وقد و سول على بمب دس لج عار بل «دعشق بعلب 4 لله 
هذآن الميتان : ْ 

يامتزلاعبث الرمان بأهله ‏ فأبادم بتفرق لا يجمع 


7 هكذنا أسترلى اسن الق رمعي عل دمشق : واحتفل بانتصاره فمأ 1 
واعن الخليفة الفاطمى الممز على مثير المس-سد الاموى بدمشق . وقد علق 
الدكتور «وجوملان رمه 26 على داك بقوله : د عتقدااقر امعاة بار ية الاق 
الإإغى للإمام الفاطمى . ومن ثم يبدو هذا اللمن غريبأ » وقد برجع هذا 
91 أهل دمشسق أنفسبم لذ ين كأئو! سايين غازين ف عد امم لأش.عة أو إل 
القرامطة الذينم بعودوا تحفلون بشرف الاتياء إلى [لعلى والذين لابكترثون 
بالامتيارات الدينية أنا كانت :20 , 


)1١١‏ أنتحكين 


كان أبو منصور أفتسكين القرى الشرأى غلامأ لمم الدولة أحمد بن بويه. 
و 595 ل يترق وى عظم 4 ل غدأد غلب على عزن الدولة مختيار بن عدن 
الدولة بن بويه . فلا سار الاتراك من بغداد لقتال الديل أشتور أفتسكين 
بالشساعة والإقدام إلا أن أصحابه انفضوا من حوله وتركوه ولم ببق معه 
سوى طائفة قليلةالعدد. فسار إلى ار سمة فى و أر بماثة رصل .فخشيه العرب» 
وخترج زليه ظألم بن موهوب العقيلى من يغلبرك ؛ بعد أن بعت إلى ألى مود 
زو أهم بن جعر والى دمشق من قبل الخليفة المعز لدين اله الفاطمى يعليه 


0030 8 .2 عن العطعة لم8 م" : رمعا 0 وعه8 عدا 


256 اد 


بأن أفتكين قد قادر بتداد وأنه فى طريقه إلى دمشق لإقامة الطة لأشايئمة 
العيامى . فأرسل إليه وإلى دمشق جيشا سار نحو حوشبة .لقائلة أفتكين الذى 
أمده أبو المعالى بن حمدان يحيش كيير . فلا رأى ظالم أنه لاقبل له :اانه عاد 
إلى بلعيك . وسار أفتسكين إلى مص . فتلقاء أبو المعالى بالقبرول وأحستكرم 
ّ فاده . 


وقد ثار فى ذلك الهين بدمشق جماعة برعامة ابن المأورده وسار يوا ولاة 
المعز واشتد خخطرم . فلما بلغهم خير خر وس أفتسكين بعثو! [ليدومص,دءونه 
ويعدونه باذكاءنار الثورة وأن يكو نوامعه على جندالمعز وعونا لاعلى إشر أجرم 
من دمشق : لأيصيم هو واليا علب . ولا غرر نقد كأن أهل دمشق غاصة 
وأهل إلشام عامة يكرهون المغارية تخالفتهم لهم فى المذهب الدبنى من جبة , 
وسوء سياسة الفاطميين فى بلادم من جبة أخرى . وهن ثم سار أفتكين حى 


وصل دده العقاب ف أوآخر شعيأن م له 4+ و١250‏ . 


دخل أفتسكين دمشق من غير حرب وأقام فيها أيامأ ثم سار لقتال ظالم 
ابن موهوب العقيلى . ففر ظالم من وجره ودضل أفتسكين يعلبك . وكان الروم 
قد سبقوه إلرأ ؛ فاتيزوا قرصة دخوله مما ء فريوها وانتشروا فها ي#رقون 
ويسرقرن ويقتلون ( رمضأن سئة باه ), م تصدو] دمشقٌ ؛ وكأن أذ انه 
قد وصل إلبا ء فقابليم أهلبا وطليوا [امم الرحيل فى مقابل مال يؤدونه 
[لعم ؛ ثم استقبليم أفتسكين وأخورم أنه لايستطيع جباية الآدوال لتغوذ 
ابن المأورد وأصحابه بها . فأمر إميراطور الروم بالقيض عل ابن الماورد. 
واشتط أفشكين فى جبابة العنرائب حى تع ثلاثين ألف دئار , أخذها 





() القريزى : الخطط ب ؟ صن هه . 
() أن القلا ثمى : ذيل تاريخ دمشيق عن 15 . 


سس تاي الس 


الإميراطور وذهب إلى طراباس . وبرحيله عن دمشق قوى نفوذ أفتسكين 
قم ودعا للعاائم العياسى 20 , 


وف ذلك الحين ظور القرامطة على مسرح السياسة المرة الثائية ساد 
الفاطميين الذين طالما تفى القرامطة بأنهم من مذه.هم وبأنهم ينشرون الدعوة 
هم . فقد اإستدعام أفتكين من الاحساءلمعاونته على تال الفاطميين . فقدموا 
دشق مثة 6ه وعدرم شين من أعى أن افتسكين الذين شتنى الءعز 
ملم ب فقوى بذللك نفوذم ؛ واجتمعوا على إخراج الفاطميين مر:# هذه 
اللاد . 


ترك القرأمطة و أفتكين دمقدق إلى الرملة قنزلوا ما ء وهاجموا يفا . ثم 
وإصل أؤتسكين سمس # على سأاحل اليدر لأا بش المتوسط حى و صلى إلى سردأ 8 
وكان بها ظالم بن موهوب العقيلى وابن الشيث واليبا من قبل المعز . فقائلهم 
أن لشيس م سد ود 4 وقثل من الفر بين دو أربءة لاف جل : وأنتبى 
لهال ون 6 أبن اأشيخ وت رأجع ظألم إلى وال . و ود انتقم أفتسكين عن رومزم 
الممر فقطع أيدى القتلى وأرسلبا إلى دمشق ؛ فطيف بها » ثم سار إلى عكا 
وما سر مير المعمز 5 


وهكذا تفاقم خطر القرامطة وأفتسكين فى الام واستيصى أمر ماعل 


الفأطميين َ و م إأكهضاء عأيهمأ ]لا 7 عياب لعز بز الفأطمى على ذل حوفي > 
وهو مأسةف م إه قف اليب امس ٠‏ 





٠ الشريزى : الخعاط ج ؟ ص ه‎ )1١ 


- 
جد مرو 7 عاراتٌ لقي اعاما: قوع سر . 


سوياى وساخايياة ل هلدا أس شاك :24 عل مهس 4 خوطر القر أمطة 1 كان ا أه من 
لتر يبوم وتدميرثم ألو لابأت العاسية وغيرهأ 0 الأقالي الى أغاروآ عليما 5 
وكذاتعرضهم لقوافل الحجاج وسلبهم أمواهم . نقد ذكر المقريزى أن 
السب الذى عدا وهر إلى تأسس القاهرة هو خوفه من غارات القّر امطة 
مل 0 وأو قدك مره الغارات فت سان لاخر ٠‏ اإرقان 0 الى معدو فى القاهرة 
وضم بين جوانيه الخطط التى تسكونت منها القأهرة المعزية ليسكون هذا السود 
صما مثيماً ضد هجات القرامطة2© . وقد عندق سدس جوهر , قد هدد 
وأستر دادم دمدقى دن دعر سن دسم وأسره وقداه * 


سأر امسن أن حور زعم القرأمطة 25 الرملة 14 حا شه أنضم [أيه اكثير 
من أذ ميد يبن بعل أن در ابه واليبأ سعادة ان معو أن الذى لاه عليها سو افون 
2 شوال موده 2 إلى بأفا ٠‏ ثم إستأف الحسين #سسغر 2 إل سر فول 
إليبا هلال ربع الأول سئة ابس م60 + ودشل مدينة القارم ( السويس ) 
وأمسر والييأ عبد العز بز بن وس ف00 و مهما هأ كان غلك من الخيل وألابل 
ثم هأجم الغرما ودخيلبا عل حدين م و أعلبا ف ارم دوه أكثنبو*هرى, كان 
بذاك صاحب النفوذ فى برذخ السويس ؛ وإعترفت بساطانه مدينة #ندس 
وخرججبت على وآليوأ . وقد وزعت المتشورات فق جتأممع مرو وش الثامن 





(1)الخططاب ب عن باوب 

(9) أب المماسن ب ع من +سع 

م ( ف ذبوأن الى أبيات كدير من الشصر عن ضيف أأعز بو وذأ ولا غرو 
فإن المنذي هو الذى ديل 2 طر بق أطرويه قل هس وأعتافه 052 


ا 6 


على عهيأن 0 : 3 أممن اسن السين قف دإخل أأملاد وعسكر بر أله قّ 
دين نس ( هليوبوليس ) وهدد القاهرة0© , 


ولأ مع جوهر بوصول الحسن إلى برنسم السويس بدأ يستعد اقتاله . 
مشر خزدةا أقام عليه بابين من الحديد كأنا على هيدان الاخشيد » وبنى قنطرة 
على الخليجج وى نع السلا على الأغار 4 و لمر ونناء م بعف جوهر رسراابة 
من عنده إلى مكار القرامطة تظاهروا بالسضط على الفأطميين والرغية قي 
التخاص من حكمهم » وما زالوابيذرون بذور الفتنة بين الرامطةحىانتشرت 
الفوضى فى جيوشبم ودب الانقسام فى صفهوفيم20 . 


ف لك بد لقتال ممع القر أمعلة قَّ أوائل ف دمع الأرل كم ليم يأب القاعرة 4 
وقامت بن الفريةّين ممركة أسر وقتل فيبا عدد كبير من الجائبين . وظلت 
اأعلور ب رما معأ أذ" ع حار لذزعم أأقر أمماة وكأ د جووشهم اسن 8 أجل 
الاستيلاء على الخندق عنوة » وكان باب القاهرة سيلئذ مغلقاأ , فلما غر بت 
أأشيءس أغر جوضن ده الأب , فابتدأ لقتال 1 وأستعرت يأر أطر ب الى 
:انتبث سرعة القرامطة وارتدادم إلى القأرم9 . 


' وقد أظبر جرهر فى هذه الحروب شجاعة نادرة ومبارة فاثقة . فقد مل 
على القرامطة حملة صادقة فر دم على أعقابهم مد ورين عرز ومين بعد أن 
كدت البلاد تشع ف أيد مهم وتتدر ضص لكثير من الوبللات وان . وأيس 
أدل على مبأسخ أسكياء جرهر منرم وحسوئقه عليوم من إعلانه فى البلاد عقب 
رححياهم إلى القلوم مكافاةكل من أن له بقرمطى أو برأسه بثلاثة أ لاف ديئاد 





3 : 161 +: را 117 6 عنو نط مدآ مم 1م011 ونمع ع8‎ 5.323 ) ١ ١ 
. امقر زي : إتماظ الحتقا من به‎ )»( 
م ( أبو الفسداء اسم عل باوؤ ع رالا ء ألأغريزى : اتماظ الطخفسا‎ 


عن ل 


لسع ل 6 امس 


وخمسين خاءة وخمسين سر جأ90؟ . وقد أسدوللى لمر بون عل ىماترةه القر إمعلة 
من الاسلاب فى ميدان االقتال . 


ولاشك فى أن جوهرآ مدين بالنصر لاقام به الجند المتماوعة هر 
المهر ينث من الدفاع الجيد , ذقد رأو! بلادم مرددة بالذزو )2 وأمواهم معرالة 
للضياع وأرواحبم للبلاك . فصمدوا للقتال حتى ردوا القرامطة , ثم أنتقموا 
ممن مالا العدو من الجند الإخشيدية ؛ فأسرو! وقتلوا عدداً كير اعنم دوق 
ذلك يقول ابن القلانسى «١‏ ونادى جوهر فى الإخصيدية فاجتمعوا ؛ فحم لطم 
طعاما ولف لحم على المصافاة ء ثم قيضيم وقيده وحديسبم©© , وكانو ! ألا 
وثلثائة مقائل .0" , 


كان هؤلاء الجنود مصدر الشغب وإثارة الفئن والقلائل فى البلاد . فرأى 
جرهر أن الا-وال لالستقم بإطلاق الخرية لهم . وهذا يفسر لنا عدوله 
عن العود الذى قفاهه عل ادس بك عصافائهم وم 3 بد دن #مشخع أذام باقصائم 
ني اوور 7 


وأا رمعم المعز وهو ببلاد المغرب بر غزو ألقرأمطة مصر أرسل سيشا 
من القير وان مت قيادة ألىحهمد الحسين بن عمار . فزادت قوة جوهر إلربة 
وعزم على [خضاع مدينة تنيس والانتقام من سكانها الذين والوا القرامطة 
واتضموا! إللهم . قساد إلما وأخضع أهلبا والكته عقا تيم . ثم رع 
أسطول القرامطة من الثيل بعد أن خسر سبع سفن حدر بية وخسيائة أسير , 
وعاد الحسن إل دمشق ايتأهب للقتال من جديد 240 , 


69 اللفرزى : أتعاظ الخماغا ص حلم 

(؟) وقد أطلق المعمز سير أحدهم سرين قدم دصر سِدّة 9م د : المقر يزى : أتماظ 
الحنفأ ص ١ه‏ 

)2 ديل اريم دمشق عن ب 

)02 د 109 ٠ج‏ عكه]للقطكآ1 لأنسلئة8 مط26 : لوروع 0:1 وععنا عر 


تسسد ؤ ‏ بيه 


وأ وصلى المعو إلم*هسر سوه ل مر رأى أن 0 لاي الممر اهار 
القر أ معذة 5 فإنهم م فددوأ لود دول تس ه وتابعون الاغارة عليه لازهز أعمامن 
القاطميين . فأرسل المعر إلى السين بن أحمد الشر معلى كتايا عنوازه : 


خني شو لي ألله وو أيه و سير 4 ف مم4 إقنرة ى أن مم المعو الدين | أعير 
الَو هنين رسمالة خيرير لين وجل 25 أفضل الو رين ل لاسن بن أسويمد200., 


وقد بدأ الممز هذا السكتاب «إمم اله الرحمن الرحم » : وذ كر الحسن 
فيه بسئة الأوائل الابتدا بالاعذار والاتبا بالإذارء .5 ذكره أن ديه 
أي سعيد وأا الطاهر كانا يدينان بتفوذهها للغاطميين ويعتئقان مذهمم . ثم 
ندد بسياسة الحسن وأظبر سنقه هليه واستياءه منه فى تلاك العيارة : «أماأنت 
أب الغادر الخاثئن التا كت الاين على هدى أبائه وأجداده , المسلخ من 
دين أسلاف وأنداده ؛ والموقد لنار الفتنة , والخارج عن الاءة والسنة ء فل 
أغفل أمرك , ولاختن عنى خبرك ؛ ولاإستتر دوق أثرك . وإنك منى لعنظر» 
وف نبانة اسكتاب عرض عليه المعز ثللاث خصال ايختار لنفسه متباراسد : 
إما أن برد جميع مااستصوذ عليه من الاسلاب فى سر وبه مع جعفر وجئذه 
د مشق وميعادة بن حيان ورجاله بالرماة وإما أن بردهم أحياء ‏ وهو ما 
لا قل له به وإلا أن إسير هو وأماعه إل المعو فيح ملسم بالقماص 
أو الغدية . 


وقد رد الحسنى عل ذلك اللكتاب الطويل الى بعث به الذليقة الغاطمى 
اليه بعلك #ركامات : لقد تساك ككابك المملوء بالاافاظ , !الى من المعاف 
وسيأتيك جوابى . | 


و يظور انا أن الحسن القرمطى كأن يتوى إعادة اللكرة والإفارة على 





1( أعن القلانسى : ذل ماري دمشق عن ؟ 


سن | “19© سبد 


من حول دل . وم إصرفةه عن ذلك كذاك الوؤ بمة إلى 55 ربك على بك ورور ؛ الل 
و ُ بر فيه م أظور 0 المعؤز في كتأبه أنه هن التيأفى بقو لهاو الاستخفاف مك 
كدو ث6 , مهام لأ صو "57 اقول 0 هدين الموتين اللذين لظلمممأ لسن 


بعل هن دك : 


زعمت رجال العرب أقى هيتها فدح إذ! ما بيهم «طلول 
عأمهو سر إن لم أسقأد ضك هن دم يروى ثراك فلا سقاق 0017© 


دقد ظور الشرامطة فى شور ربيع الثاق سنة #وم م لليرة الثانية فى عين 
هس .وعاوتهم أنصار الإخشيدية الذين انتثروا فى جميع أنضاء مصر . فبعثك 
المءن ابئة عبد الله إلى الوجه البحرى على رأس بيش عظم من أربعة [ لاف 
مقاتل » هزموا القرامطة فى عدة وقائع . غير أن هذه الهراثم المتكررةلم 
تفت من عضد القرامطة . فقّد اجتممعت أمام الختدق الذى سفره جوهر 
وأعدو! المعدات لاستيازه0) 


وقد استطاع الخليةة الفاطى بواسطة جواسيسه أن يفسد قبيلة بنى طى 
من العرب ء فرشا زعيمها حسان بن جراح الطالى . وكانت هذه القبيلةأفوى 
المناصر فى جيش الحسن القرمطى . وبذلك تست سياسته فى فصل هذه 
القوة السكبيرة عن القرامطة . وقد خصص الممن لذللك مائة ألف ديار . 
ولمالم يكن فى بدت سال مه ن الدناثير مايق لتحعيق هذه إلغيي؟ رع أدر 
طمن إعابر اب قود زائغة هن أأرعصاص : مغطأة بعاد لة رقمقدة دن الذهي » 
وضعت فى أ كياس ووضع فى أعلاها قليل من الدنائير المضروبة من الذهب 
الخال . فلا أستعرت نار أرب بين الغر شين اتصرف بو طلى ؛ وولى 





)01 المقريزى : اإتمال الما عن #اما! ا وسث 
(8) 1125 .1 مقققه 80810418 عطا صأ امبرو كه ومملوز قر ؟ ماوهن8 عسويو 


سد را الا 


ابن الجراح منوزماً ؛ وتشنت شمل القوة النى بقيت مم الحسن القرهمطى , 
نبب معسكر موقتل من أتباعة نحو ألف وخسيائة وذلك فى ردضانسةسسهم 
ومن ذلك الوقت بدأت قوة القرامطة فى الضعف لوقوع النراع بينهمءفارةدو! 
عن مصر إلىشير رصوة 09, 


المرعوة اماي قى مصير : 


كانت القيروان أو المبدية لاتصلس حاضيرة للدرلة الفاطمية » ايمدها عن 
الولايات الاسلاعية التى كن الفأطميون يتطلءون إلى الاسة لاءعاءما, كأاشام 
وفلسطين . وا كانت مصر واسطة العقد بين الامم الاسلامية » فضلا عما 
اشتهرت به من الام.ب ونماء الثروة , فكر المبدى الفاطمى فى غزوها 
وبيعاما حاضرة الدولة الغاطمية بعد أن وطد سلطائه فى بلاد الأغرب . ولا 
رو فإن فكرة غرزو هذه اليلاد قدعة توارثبا الخافاء الفاطميون بدضوم عن 
بعض . ذإن امتلاك مصر معناه نش عقائد المذهب الفاطمى فى ثلاثة من 
الحمواضر الإسلامية السكييرة : وهى المدينة والفسطاطء ودمشق ؛ ققد كآن كل 
من !اشام والحسجاز تحت سلطان مصير فى ذللك اين . 


غزت جوش اللبدى الفاطى هذه اأبلاد ثلاث مرأت : أمأ الأولى فى 
سئة دلا هء وأأثاأنية أبتدأت 50100 هوم كلته إلا سئة حرم وى دبن 
أيدأت الغزدة الثالثة سنة إبام ه وأستمرت وى تونال لهام سن ميدي 
مد ؛ ا الى 


وهذء الغزوات ؛ وأن كانت قد فشلت من الوجبة الحربية , إلا أنباقد 
عردت السييل لذشر الدهوة (أشيعية فى مصر . فقد أصييم فا عدد كير يعطاف 
عل للك الدعوة 4 وكثيو! الفأطميين وطلوأ بم عزو 4س ووعدومم اعون 





)كك 4160 .ا رقلهة ؛تأقط8 لتسطعة؟ مط : بعرو 01 وعدي ودأ1 


على فتحبا . دل على ذلك الخطبة التى ألقاها المدر على رؤساء كتامة قببل 
رعويل وهر إلى صر 26 جاء فعرأ :1 وآلى مشغول يكتب زد على" عن 
الشرق والثرب أجيب علما أل 20 .وما ذكره أنو لاسن من أنب. 
الشيعيين فى عصر أرساو! إلى المعو كما جاء فرأ: ء إذا زال الجر الأاسود0© 
فقد ملك مولا المعز الدنيا كلما , وكات مزه المسكاتنيات ألبى داأرت 
بين المصير نيت والمدرز أثر عظم ق تسويل م موس على - جوهر ٠,410‏ م هذه 
الآبيات اأتى نظمبا ابن موران من شبد هذه الطوادث من الشعراء » تنقليا 
قن امكتدى : 


و فل سمعدوأ صر ودول مير ( له 1 خر مل عاد وأى خر عل 
وأقفل جاصلا عتى تخطى 2 وبجاز يحبله حسد التخط 
كتنب جمساعة قد كائيوه ‏ من أقباط. صر وغير قبطى 
وض كتيوه والأذكو نا وص ف البسسلاد له مومأ 252 


وإظور أن الدعوة لأغاطميين ف سر 5 الأشرت وجحعدذ بت ابأ كير بن 

من الاتصمار ١‏ حتى إن د الروهى وأ مصير ‏ “ا الس “يا .تآ م ل حدى 

ا تفسال أمر هلم أيدعوة . وأخون قٌَّ أضطياد العأ مين سم 4 لعجاو كثير بن 
نوم ونكل 0 ٍ 

لا دك أن الدعوة للبامت ٠‏ العلوى قد صادفسى جاحأ عظيا 9 مسر 5 


ب فهبأ تل الم شير ة ل ١‏ عتئق اذهب الشيعى ك3 يعمل عل اشر © .وبن جع 


() المقريزى : اتماظ الحنفا ص .> ل > 
(؟ ) يقصدون كافور! الذىكان يمه لى سكم مصر إذا ذاك 
(+)ج جا ص م1 ؛ 

0 13 4 ال هر يزى : اتعال اللميما ص مت 

(ه )كتاب الولاة وكتاب القضأة ص ميم 


ذللك إلى ما كان من إدماج الفاطميين فى صغفوف جندم , الذينأو قدوم لفت 
مصى ؛ دعأة يعبدون [لسم الاختلاط. بالئاس وتعليميم عقائد اذهب 
الفاطعى . ضف إلى ذلاك مأقام به م الافاء الغا ماممء دون مء ن أن ومع هل هاأدعوة 

بإأرسال السكتب خطهم مذيلة بإمضاءاتهم لحسذه البلاد يدعون (أنأس فيا 
لاعتراق العقائد الغاطمية فد كس الخزليمة لفأطعى !لقا (+جم اهمه 
34 مؤووعم) كتابا بيده إلى محمد الوخشيد وإلى مهمر يدعوه إلى إقامة 
الخطبة للخليفة الفاطمى و إزالة امم الخليفة العباسى متبا. غير أن هذا الك.تاب 
م يكن له أثر يذكر فى نفس الاخشيد, فأهمل رسول الخليقة القائم ولم يحب 
على هذا الكتاب بشىء . 


على أن إرسأل الضليفة العباتى ممد بن راثق الخزرى إلى اشام لاخذتهر 
وطار د إلا شيل ممأ فل أحفظ الايد وأثاد - ده ب د ألم 00 اأسداغةه 
النى كانت تر بطه بالخليفة العياسى إلى عداء سكم . فأمر الاششيد بأبقاف 
الخطرة للضليفة العيامي وإقامعيا لاخليقة الفأطمى . 


2 ل #0 كا أبن تدع ا#رع ل قله عن 0 سس امسن الخطيرب العياسى قَّ شير أن 
الإخشيد قطع الخطة لاخليفة العبامى وأمر بذكر الخليفة الغاطمى شله. وذكر 
أن أأسيب ق ذلك فق مأ أتصل الل شيك عن مسير أبن رأأق تسم 4 بيرك 
بأمر الخليفة السامى ,ما أثر فى نفس الإخ فيد ؛ فأمر الخطيب بالدعرة 
للقام الغاطم. 000 

وسوأء ار بيه هذءالرواية أوتلاك ' فقد كأنذاك خطوة كبيرة للاعتراف 
بسلطان #الغاطميين الذين زاد عدد أتباعيم فى هذه البلاد . 

على أن الخطيب العيامى لم مين لنأ إذا كانت الضطبة قد أقيمث فعلالاخايغة 
الفاطمى . فإن المؤور شين لى يكشفوا لنا عما إذ! كان اسم الضليفة العبامى قد 


(9)المغرب فى حل المغرب صن »و لاجم 


سه 131© عبت 


حذف من الضطبة بالفمل » إذ لو قطمت الخطة للخليفة الميامى أنأ ذن 
المورخون عوافائنا هذا الخبر لأهميته وخطورته . فإن ذكر اسم الخليفة فى 
الخمارة 7 هم عل اسك هن أَمم مغاأهر اإضلادة قّ الو 5 دأت الإسلاعية 15 


إلا أن ضعف الخلافة العباسية فى ذلك الوقت , وذلك العداء المستسحم 
بين الضليفة العبأسى وال خشيد ؛ وقيام علاقات المودة ين اد خشيد والفاطميين» 
وظبور فريق من التشيمين فى مصر يعمل عل نر المذهب الفاطعى - كل 
ذلك مجمانا ميل إلى القول بأن الإخشيد قد قطع الخطة لأضليفة المياعى 
المعيع ولو إلى 


وقد ظلبع علذقات الأودة فاع بين مصرو يلاد لغرب ًًظ(ظ أن لد دش ميلك 
عرض على القائم أن يزوج ابنه المنصور من ابنة الإخشيد . فوافق القائم على 
ذلك وبعث عرافقته إلى الإخضيد . فأرسل هذا إليه صداتأ قدره ماثة أف 
دنار . فاستقل القاثم هل! المبلغ ؛ ومن ثم توئرت العلاقات بين الاخشيديين. 
والفأطميان . 


هذ! مارواه لنا أبن سعيد ومن نشك فيه كلل إأشك . إذ كيف يعقل أن 
يعرض الإخشيد , وهو أحد ولاة الخليغة العبامى , أن يروج ابنته من ولى 
عيد الخليفة الفأطى الذى كان يضمر له العرأسيو نالسكر إهية واليخغضاء . و لعل 
الضليفة العبأمى ند سير ابن رائق اتسل زمام مصر هن الإخشيد حين اتصل 
يعليه نيأ هذا الوواج »فعدل الإخشيد عن المطنى فى هذا السييل : ومات هو 
والخليفة الفاطمى بعد قليل ء واشتخل ابنه الماصور بالقضاء على ثورة ألى 
يزيد ومن ثم أشل مشروع الرواج واتقطعت العلاقات الودية بين مصر 
وبلاد امغر نب . 


8 حاول القاأطميون غزو مصر فى 1؛. قي 3 المأقية من خملافة القائم 2 
7 ه) وطو آل عبد الخصور (عم#م - وعم م) . لان قيام الثورات إلى 


ل 0 


أذى نيرانما الخوارج ‏ ولاسما ثورة أن يريد س قد استتفدت جترود 
الخايفدن م استتفدت كل موارد البلاد الممائية . 

وظلت الحال كذلك إلى أن جاء الخليفة الممر رايع الخلفاء الفاطميين » 
ذاول إعادة السكرة لغؤزو 1-6 , وقد سأرت عبتو داه إأمأ ىق ول كافون 
الإخشيدى , ووصات إلى حدود هذه البلاد الذربية ‏ حيث حالت الجروش 
المعير ده 5 ىمأ دأخل لاد 4 عل الرعم و استقاله فى بلاطة دعام 
إفاطمم.ين !لين أرساومالمءز لدعوته هو ورجال بلاطة وموظو در ا:هللدتول 
فى طاعة الخليفة الفاطمى . وقد أخذت البيعة ليمز من معظم رجا الإششيدية 
والكافررية ؤسائر الآواياء والكةاب 2390 , 

وما بدل على [هتهام كأفور بشكون الاشراف فى مصر هذه الحعكاية الى 
ترومبأ عن أبن سعيك 2 إإذي وذو لل 9 كأثور كان راكنا قّ هو أيه 
فسقّط سرطه فتاوله إياه أحد الاشر اف20©. فقيل كأفورأ بده وقال له ه تعييي 
إلى نقسى فا بدد أن ناوانى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوط غاية 
ستشرف فاء. 

وما اثر عن كافور أن امرأة اعترضته فى طريقه وصاحت به : أرسحق 
بردمك الله !ء قدفءبا أحد رجاله دفماً عنيفاء فسقطت . فخضب كافور غهديا 
شديد] ؛ وأمر بقطع بد هذا اأرجل , تشفحت له المرأة . فأمر كاقور أسد 
رجاله أن يسأها عن أهابا ونسبا ٠‏ فاتضهم أنها عاوية . فأسف كافور على 
ماحدث ثم أغدق اليات والارزاق علا وعلى غيرها من نساء الأشراف 2. 


* © 





() المقريدى : الخساط ب أ ص 77 
(ك) ص لاج 
9 ذكر الس وى قكتايه سين المخاضرة فى أخبار مصير والثاهرة( ج ؟ 
حمر ١١‏ َ أن هذا الثريفه هوأبو سوع قر ملم للعأوى 
)0( أعن ميد عن رع 
(4؛ سعدا عوشي ) 


5-5 


ام الفاطمين دم مهير مد روعاه (اسذه 5م ) أخول جوهر قل 
بت الدعرة للضليفة الفاطمى غخاصة و لهل بيته من العلويين عامة . على أنه لم 
يوفق فى تنفيذ هذه السياسة توفيقاً نامأ . فقد كان السواد الاعظم هن المصريين 
متلق المذهب السى ؛ فى سين كان الشبعيون أفلية صغيرة بالنسية إلى أهل 
اليلاد . 


وبعد أن فرغ جوهر من وضع أساس مدينة القاهرة أمر بإلغاء الخطبة 
للعباسيين و إقاءت,اللمعز الفاطمى ,5 أمر بأن تضرب ااسكة باسم الخطيفة الفاطدى 
و مضع لفس السواد شعار العياسيين ؛ وقرر انس أللاس البيضاء وحرم على 
الناس قراءة التسبيس ه سم باسم ربك » فى صلاة اجمعة ونبى عن التسكيير 
بمد العلاة وكأن من المأدأت المألو 1" عند السكاث 2 


وكانت الدعوة للمذهب الغاطى تقام فى مصر ف عيدجرهر فى المساجدء 
وخاصة قَْ جأم.ع راو وجأمع أعن طو لون واطيامعم الازهر الذى بناء جوو فى 
عب الفنس بكأكانت الدعوة هذا الذهب تذاع عل بد داعى الدعاة ومن كأن 


بمأر :4ه عن الدعأة . 


ألم يكن الغرضص من بناء الأسا+جد 2 0 مّهوراً على الاغهراض الدشية 
وسمدهأ 4 فد كن ينأو مأ لاس.اب سيأ سي أما ومن 1 ص يحديث الم أ جف 
مركزا للثقافة الإسلامية » ومثابة لاجتماع العلياء والفقباء » ومكانا لإذاعة 
الاخبار اليامة . ولماكان الغرض الأول الذى كانت ترى[أيةسياسةالفاطميين 
فى مصر هو جذب اناس [اييم وإدخاابم فى حظيرة مذهيم » قإنهم لم بألوا 
جبدا فى بث تعالم هذا المذهبف نفوس المصر بين وأتخاذه ذاكوسيلة لوصول 
إلى أغر اعضوم السيأسية , 





09 امقر يزى : الساظ المنما سن بريه 
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وان ف 07 دمأ فدرأ الفأطحيون سه دود أنْ م جا م.ع ع0 ف من يمه 
اطاط مرق ادر 25 التصار به وهموطن الاهاين 1 وجأمع أن طولون قُّ 
القطائع 5 وسرعأن ماني ججتو قن الجامع الأزهر قُّ القأهرة سماض.رة !أفاطميين 
الجديدة . إذلك نرى أن نتتسكار عن بث الدعرة الفاطمية فى كل من هذه 


المساسد اأثلاثة ء انرى إلى أى حون د الفأطم.ون فى هذأ اليل . 


1008ظ5ظ نون 2 جأمع عمرى قُّ التأسع سر من شد مان دك أرج ه سمه 
دده م ) بعد استيلاء جرهر عى الفسطاط بأيام تليلة0© . وكان ذ كر المعز 
فى شدطبة امعة يدل أسم الخليفة العياسى سادئا هامأ فى تارهز مصير .99 ققد 





() ابن خلكان ب لاص 41! 
0( السكتود حوس دن باهم 20 3 الفأطسءوت ق 2 ميل ١+‏ 


سنس و" بن 


لخأ, دجون من السنيين حتب.0) . وبدأ التراع الديرى ين الشيعيين وأسة. ين 
ور أشد عداء ما كانت عليه فى الأزمان السالفة . فأخذ كل سوب لى أعن 
الأخر واطط عن وريمته . وق اع امة الثأمن عثر من ذي القعدة سئة 
روم م دعا الخطيب لال البيت , وزاد فى الخطية العبارة الآنية : ٠‏ اللبم صل 
قل المأصطى » و على على ألمر تضي ٠‏ وعلى فاطمةالبتول ؛ وعلى الحسن واللرسين 
سيطى الرسول الذين أذهيت عنهم الرجس وطبر تهم تعابير أ , اليم صل على 
الة الراشدن أباء أعير الم منين اطادين الممدبين .20 , وفى رمذآان سئة 
ووم ه أمر جوهر بأن تنقش جدران جامم تمرو بالاون الاخضر شعاد 
العلو رين . 


وق تطورت الدعرة الشيعية فى جامم | ن أولون ف ولاية القائد وهر 
قَ شور ل نمسم الثاق سنة جححعدم . فقد كأن الآذان صم كأذان أهل المديئةو هو 
« أله أ كبر الله أ كبر ». وظل الطهال على ذلك دبى قدم جوهر مصر . فليا 
كان اوم إلجمة م جمادي الأرلى سلة هوم على جوهر قا جع أبن طو لون 
وخطب عبد السميع بن عمر الخطيب العراسى وأذن المؤذنون ٠‏ حى على خير 


العمل 1اءء وهى من الميارات المأنوفة عند الشيحيين . 


وفك أنتقات وله العمارة من جامع أبن طو لون إلى جامع المشكر + + فيك 
91 جأمع ##رو. ومعدلنأ امقر يزى أنه ع اأعاألاة 2 جد أ مع أبن ولول ق 
ذن! لدوم 8007 غير قأيل 1 وأن تشلب سمي اطي العيامى الى أ ىق اه 


الك + 2 





(1) من شطبة هبة ألله بن أحد التى ألقاما فى الجامع العتيق فى .م شعيان سنة 
هه مء المشر بزذى : أقماظ الحمتقا من وين عد بوب 

69 امقر ؤزى د أساظ الخافا تن بارا وأبو الحاسن لاص الروععٌ + عه 
عل كان بج ب صن ١.‏ ظ 
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سيا 08#" اسم 


سر أهل لمث وننلم مأثرم 5 أله دعأ لعا ددن حون اذى م 0 اهيب 
عل ذكر 59 2 اأحدللاة جره أن عو الام العدز ' بأهر أي م من ولاك 27 1 


أما الجامم الاذزهر فقد جمله الفاطميون مركرآ.ايث عقائد مذهمم 
واجتياع أشاعوم . وقد أقيمت الصلاة فيه لآول عرة فيلارمطأنسنة جمزه, 
ول يزد جوهر شيئأ جديدا فى الآذان والخطبة فى هذا الجامم على ما أدخله 
علوما فى جامى عرو وان عأواون . واسثتمرت الخال ذلك ست جاء[أعن : 
قتطورت الدعوة الفاطمية فى الآزهر تطرر؟ عظيا . فقد أمر الخايفة الغاطعى 
بأن تنقش العبارة الآنية على جدران ٠هر‏ القدئة وهى وشير الناس بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسل أمير الم منين على بن ألى طالب ,29 . وفى ارم سلدة 
مجعم لساة وام ) أقام الخايفة المعز صلاة أخجعة فى مص القاهرة الى 
أنشأما جوهر فى رمع أن ساة زوم مه ارج أبالتصر . وأدخأات على الدعوة 
اأشنيعية مظاهر حول بدا قّ اجام الأزهر / فقد كأن السليون يكير ون على اللطرمهه 
أربما فقط , فأمر المعز بااتسكبير على المت عل حسب مكانته مقتفياً فى ذلاك 
أثر على بن طالب . ولماعات أحد بنى عم المعر صلى عليه هذا الخايفة فى الجامع 


الازهر وكير عليه سميعاً وكير عل مرت آخر ار : 


ولا وصل المع إلى هر و ضرفب ججتر هر عن ولأ قأم المع 337 
لاسر عله الدعوة 1 م تولاهاأ الخاغاء الغاطه.ون من بعد # , وقد أسمعأن 
الفأطميون ف شر مل هيوم بالدعاة لذبن كانوأ ود جو مهم 9 ديو عدوم حم 
الدعاية بعرم : وكانت لدعو مل مهس الفأطنى 03 الى الغتسم 4 تذاع عل اليه 
داع الدعاأة . وكان من كيار الموظفين . وقد خصص له المن 5٠‏ .أ فى قصيره 





(5) اأقر يزى : الططا ب ا من بم . 
(9) المقريزى : أتماظ الحتقاا ص .و 
(*) المعر يزى ؛ اللخطط ب > ص اوم 


سسا ##ا]* الس 


ولا يغوتنا أن من أم أغراض السياسة ااتى انتهجما جوهر فى دصير فى نر 
الدعرة الفاطمية يامم مولاء الممو . ولسئأ شلك فى أن جوهراً قد إستعأآن 
يطائفة من الدعاة وأنه قد عين لم رئيسا هو داعى الدعاة , كان مركزه الجامع 
الأزهر . ولا غرو فإن الفاطميين لم متموا اهتياما كبيراً ببك دعوتهم فى 
المساسد الاخرى امم عمرو وجامع ابن طولون الى يو مهما اأسنيون . 
وأ بنى لترهر امسر أولاه عق زه العو لِيسكأون مرا أدأتى داعام , 


وكأن يساعد دإعى الْدعأة فى بت التعالم الغاطهءة نا عثر تنقيا 5 كات 
1 واب ينويرن عنه فى سائر الملاد ألأهر به ؛ و #ضير أيه فق,أءالددلة تاةوت 
هه الاراهمر و تهدمون إأية في بوى الاين ولمسى عاضر ابم عن أصول 
المذهب الشيى ء فيعرضيا الداعى بتفسه قبل إلقائها على الخايغة فيقى مأيةبله 
مثرأ ويذيله بأعضائه , م بردها الداعى [اءم . 


وكأن داأقى الدعاة بعقد المجالس ف مكانين كبير ين من قصراخليفة .فكان 
ملس على كرمى الدعو ة فى الديوان اكيبير ء ويبدأ مساضرة الرجال » ثم 
يمقد للنساء ملسا غاصا يعرف عسلس الداعى . وفى هذين المكا نين كان اضر 
#بأس و ينوم عقائد اذهب اأشيعى . غاذا مأفر 2 داعى الدعأة من إلأقاء 
عاضرئة على لاعس بن ساروا إثيه لتقبيل يده ؛ فيمسح على رءوسوم بأل ء 
الذى عده إعضاء الخايمة . وكآن داعى الدءأة سم التسوى20© من الا ساعلية 
أثناء انعقاد هذه الجالس . وكان كل من يدقع مرب سراة الإسماعيلية ثلاثة 
وثلاثين دينار! وثلث دينار يعطى رقعة مذيلة بإمضاء الخليفة فيها ه بادك الله 


نك وق مالك وولدك ودثك © 2 فردخرهأ و امار أ 9 


كان داحى الدعاة بواظب على الجلوس ف القصر لإلقاء محاضر|ه . وكان 
ورد يأل عل عولما 5 ولاضشاصة وح الدولة عماسمأ 0 ولاعاءة والنازسين إلى 





01 التجوي : العدقة رهى عيارة عن ثلاثة درام وثأث . 


0 0 ل 


+*اللهر من اردان الاجيبة عجاسا 0 وللحدرم وخواص أسأء الهدور واسا 0 5 
كن النساء عضرن فى الجامع الأزم 00 , 


وكان فى قصر الخليفة تمرعة عظيمة من السكيتب , الغرض عنبا نشر 
عقا بد الفأماميين 1 لقنا لاس -5 يه 0 ىق ل عي الفأظطميو .2 عنادة خاصاة 
بأزدياد عدد الكتب فى المذهب الشيهى , حتى كانت مكيتية القصر فى القاهرءَ 
تنأفس غيرها من المسكاتب فى العالى الإسلامى© . 


و ل هس أعمال للغاطميين ف أشر دعوتهم على الإاشادة عسامد آل 
لبيك ؛ بل عملوأ أضأ عْ الخط من شأن الخلغاء الرأشدين ألثلاثة ,و م 
بو بر وخر وعيأن : م شأن الخلغاء دن بنى أهية وبى المياس و اأعسابه 
الذين لم ينصروا علا ول يتقولوا بأسقيته فى الخلافة بعد الرسول عليه الصلاة 
والسملام ٠‏ بل اعتيروا هؤلاء خارجين على الددين والدولة . ومن ثم نرى 
فصا ال عل وأولاده من بعده انفش 2 اسه وعل جيد رأن اللسأا جد شل صر 
وف البلاد اإبى كانت حت سلطانيا ,م رى الماطباء فى عبد القاطميين يلعزون . 
الصحابة على كانة المنابر حى لقد ألى م جميع الموظفين المصريين أن يعتنقوا 
المذهب الغاأطمى ,© ثم على القضاة أن بصدرو! سكا هرم وأق قواين هنأ 
المذهب ٠‏ ف أفس بعمدا أن ساون اأرعبة 9 الجهول ع مغاصبي أقدولة هى 
الى دئعت بفريق من السخءين إلى التصول إلى المذهب الشيعى , 


الأطامم انأرق 7 07 ف نل م موقي ١‏ 


كأن من سياسة جوهر أن حل المغاربة الشيعبين عمل المصريين الس نين فى 
المناصب اطامة . ولا غرو نقد رأى ! 4 من الطبيعى أن :وول !أ كثثر مناصب 





(9) المقريزى : الخطط ج عو ص وه 
(0) اين لكان ب + صن +عو: 


الدولة إلى أنصاره من المغاربة الذين قامت على أكتافهم الدولة الفاطمية . 
و6 حددث ذلاك فى الدولة المياسية ؛ فقد كانت المناصب الهامة فى ألدولة أسند 
إلى الخر أسأنيين لا بذلوء من المساعدة ف إقامة دوأتهم . وقد بدأ جرهر 3ق 
تنفيذ سياته بأن عمل على ع و كل أثر من آثار المذهب السنى سواء كأن ذلك 
من الوجبة الديلية أو المدنية , ناظر! إلى معتئق هذ! المذهب نظرة الكارجين 
على الديئ , ش 


وكآن جرعر دوب عن الخليفة المءز فى إدارة شئون هذه اليلاد . ون 
فى سياسته ثىء كثير من المسكدة وبعد النظر . فقد أفسمح المجال أمام المغاربة : 
للك يستطيعو! الإلمام بالنظم الإدارية النى كانت تسير عليها الحسكومة المصرية 
فى عرد الإ شيديين ٠‏ ويرضح لنا المقربوى هذه السياسة بقوله .إن جوهراً 
لم يدع عملا إلا جعل فيه مغر بيا شريكا لمن فيه .27 . 


وقد رأى جرهر أن ينقد سياسته تدر يا , حتى لايثير شعور السفيين. 
ألذين كانت جوم إدارة أعور الدولة : فتتمطل الأعال الددارءة و وار ب 
يلل الآأمن والدظام في البلاد . وقد ددم جوهر فى سيأسئة جاعا كن 
مل أثره أن أصيدكت أمود الدولة على اختلافها فى أيدى الشيعيين فى سئة 
ويم ه أى بعد الغتم بنحدو عشرين سنة . ولم يبق فى أيدى السنيين إلا القايل 
من مناصب الدولة ما ليس له أهبية أو خطر . وقد عتم جوهر على جميع 
عوظق الدمة أن إسيروا وفق أحكام اذهب اأشيعى ؛ عذهب الدولة الحا مة 
وكأن الفاطميو ن يعاقيون بالعز ل كل من يحرف بال رادةفى تنفيذهذه ال حكام. 
وبذالك انتشر المذهب اشيى فى مهس بين الموظق السابين خشية الاضماماد أو 
رغية فى الوصول إلى المناصب العالية الدولة , وحدن! حدذوم في ذللك غير 


المسدلمين 0 التصار ف فى أأعوو ذه 





() امقر يزى أنماط الحننا ص هيبا 


وف أو اثل سزة عو م تغيرت إدارة اللتأعسب فى مصر تغير! عظيها . ققد 
كانت دار الشرطة س بعد أن فتم العرب مصر - فى مدينة القسطاط ٠‏ فل 
تأسست مدية العسكر نت فيبا دار أخرى للشرطة أطاق علا دان الشرطة 
العليا عي أطلق على الآولى دار الشرطة ااسغل ؛ فلا استولى الغاطميون على 
مصر جملوا مقر الشرطة العليا فى القامرة 0©. وند ذكر ابن دقماق0© أن 2 
سأ حب الشرطة قد توق في تمس ألبوم الذى وصل فيه ججوغر مهس ,.فأستدت 
إل جبى » وبقيت دار الشرطة السفل فى الغسطاط وتقلدها عروبة 
أن إرأهم وشيل الممرطى52؟؟ . وقد صرف أللْهن إلى عيد اأسميع عرونلل 
الخطاية بعد أن تقلدوها أر بءأ وستين سئة , وأسندها إلى جعفر بن الحسن 
1 ن أسييق قَّ جاميع ععروء © أسندت إلى أده ق الجأمع الأزهر ق سمة 
هبم م24 , وتقاد بيت الال تقد ين ألطسين بن عوذب ء وهؤلاء كأهم هن 
المغارية الشيعيين . 


وكانت أم الاعال الإدارية اتى تقلدها الشسيعيون هى جباية الراج , 
والونارة : والقمأة ؛ و اللسية .+ 

كان أول مااهت به جوهر عقب الفتس هو العمل على تغرف وطأة اتدل 
والمجاعة الى انتابت البلاد. قد أنشا عزنا عامألاحبوب عرد برقابته إلى !لمتسب. 
وكانت مءته منع أحتكار الحبوب . 


كن تشولى جيأية لخر اج فى فصر حعين فبحيأ جوهر ء على بن ته ىق 1 
العر رمرم . فأقره جوهر ق مدصيةه ول يكد عضى شب عل ذلك حى أشرك ٠‏ 





(1) أبن مفمير من »4. 

(؟)ج وحن .١١‏ 

0 القريؤزي : اتماظ المحنقاأ عن وه 
(4) الخماط ب م صن وه 


ل سد 


معه رجاء بن صولاب . وليغلب على إلفان أن ان صولاب هذا كان مغربيا ؛ 
وذلاك ثبعأ لسر اسة فى سأر علها جو هبر من إسداد المتأصب العالية للمتشيعين [ 
من المغار به وإحلاهم محل الموظفين !أسذين . إلا أنْ موظق الأراج لم يلبثوا 
أن أصبحوا دمت إشراف يعقوب بن كأس وعسلوج ,د الحسن , فصرها أبن 
العر درم وأين ولاب عن متأصيرءا وجعلا سيابة اللار اج فين : أسور هيا 
قٌّ : على بن طياطبا وعيد الله بن عطاء الله : و”انرما فى يد الحسن بن عبد ألله 
والحسين بن أحمد ال روذبارى . ْ 


وقد ذ كر امقر بدى 200 أن جوهر] جى راج هس فى إأسنة الأولى من 
ولاه ...ىه ووب ديثار . وكآن هذا المقدأر قد لقص كثير! قُّ أوآخر 
أيام كافون سين ائتاب مصر القحط وعمها الوباء على أثر انخفاض الى مدة 
بنع سنوأت (زوم دا نجوه). و تنته لنجاعة إلا بعد شهر ! كتور سنة 
له( سنة و م ) أى فى أوائل دخول الشماء . ومن ثم بيدأت لاد 
إسترد نشاطها : 


وقد عيد المءز إلى يعوب بن كأس وعسلوج بن اسن بورطضخع أظام 
جد يد لاطرائب بدل النظام القدعم » قمعت أقسامه امختلفة فى مكان واحد ٠‏ . 
3-3 عمل زغلأم سرك ول التقدير الأملاك ديد العاسر أب ألتى كانت قر ىن 7 
كل مشها 2 فو ضما نظاما دقيةا لجباية الضرائب على اختلاف أنواءبا . وقد 
اعتمت المسكومة بتحصيل ماتأخر منبا ,6 عنيمت بدراسة الشكايات الى كانت 
تقدم اليا فها تختص يحبايةالضر ائب . وسلدكت ف تاغيذ النظام الجديد: سيول 
ألدزم , ّمت دأفعى الطرائس من اشتطاط عمال الليأية سم . فكأنْ هن أثر 
هزء الاطة الحسكيمة أن زادت موارد البلاد زيادة عظيمة . 


, ويد كر أب سير أنه 2 بلمخ 7 كن إس مكار جم *ن الذمطاط فى وم وعدن 





(8/ الضاط سعط صن هه 


5-6 0 


مدآر وتراوح أل وا+دلا دخ و عدءل *"*!إ دثشار؛ وأله قن ةرج عن تقس 
ودمياط. والاشو نين ف اوم وأد_دى أكدش عل مدر +" دئار # وهن! 
يعيك قل العف سن المقيةة أذ لو كان ال متوسط بده ل .ه4١‏ دنار ف الوم 
لبلغ فى السئة جم مليوةا من الدنائير22 , وهذ! ثىء كثير لم تبلمه جبأية مصر 
قّ عوك الغأطميين . والذى تغلب على لظن أن هذء الألاف ا فى درام 
لا دانير . ْ 


م 


وكان يتقلد منصب الوزارة علد فت مصر على بد جوهر ٠»‏ الوزير 

أبو الفضسل جعفر بن الفرات » الذى تولى هذا المذصب مدة طويلة قى عل 
المرأسيين وألا خشيدين . وكأن سذياً غالياً . وق أى جوهر ف بادىء الآمر 
أن يلقبه بالوذيروامتنع عنعخاطبته بوذا الأقب «وقالدما كان وزي رضليفة.©©, 
إلا أنه قد أكر ه فى منصبه, متمشيا فى ذلك مع سياسته العامة فى هذه البلاد . 
ولم يبق لابن الفرات من متنصبه إلا الاسم قط ؛ فقّد عينجوهر شادما يبيت 
ممع جعفر فى داره وبلازمه فى غدواته وروحالته وبراقيه ىق جتسركابه 
وسكياته 00 ومن م ضحف تقوذ هذا الوذير إلى عد كيين . وحدةنا اوت 
أن جعفر بن الفرات اعتذر عن اليقاء فى دست الوزارة يعد وصول الممو : 


إلى مع 47) 1 
11 عم عر يغرب م صضول اهز إلى 2 أنى أن لست يله ف الاسكندرية 


(1) أعن مقس من +4 

9( الفريرى : اتعاظ ينا س ميا ء أبن خط كأن ب اص ١4‏ 
() المقريزى ؛ اتماظ الحنفا ص وي 

(4) إدشاد الآديب : ب باص 19 


ف رأى كيار السئيين فى ذلك إحر اجا لمركيرسم وفرصة يستغلمأ المدز لاضمارادم 
وأخذم بالشدة والعنف . ومن ثم طلبوا إلى دفر أن يستقيل الخليفة حتى 
3 نتمر عدو | مه وسكدهأة 5 فأُذعن جور لعلامرم 3 ورج لاسدتة.ال لعن 
قَْ الاسكادرية 3 


ولسئا نشك فى أن الممز قد !تصل عساممه ماكان من أمر هذا الوزير وإبا:ه 
الذهاب لاستقباله مأسرها فى نفسه . وقد قيل إن المعر سأل ابن اأغرات,أحج 
الشيث ؟. فقال: «نعم, . فقال الخليفة , وزرت قبر الشيخين (أبو بكر وعمر)؟ 
ظ ولما وأى تخ در بن هو دهائه أن المعو 5 مولأ السو ال إسور أسوه و ألا بقاعيه 
أجايه على الفور : ١‏ شغأنى عنيما رسول الله صلى الله عليه وسل » 6 شذأى 
أمير المؤمئين عن السلام على ولى العبد ااسلام عليك يا ولى عبد المسدين 
ور «مة أننه واركاتنه أ وء وكان هن أثر هنذأ الجواب. الحكيم أن عر صر 
اطءز على جوممر ملضصيايب الوزارة فأعتذر عررل قنبو له . فعااب زليه لمعن 
البقاء 2 مهم إعث أعبز أله لسك حى بكو ف على شر بقمنه لاستشار 31 فالأهو ل 


اغامة البى تعرض أه . 


وقد غود [ليومأ الحمدن بأدارة كافة حول الدوثة أطر 7 وأأدنية كا #إدعما قى 
١14‏ درم 1 جاه الأراج والحسية وإلسواحل والاعشار 02و !+طوالى! 2 
و لاس 81) والموأر بتك و الث رطدين(1) لا جك 9 أن [مناد هذه!لاععمال 





() الاعشار : فرظما مر بن الخطاب بادىء الآمر على التجار غير المسلين ٠‏ 
9 الجوالى : هى عبارة عن اغتيار الأحسن من كل شىء »2 سواء من 
الممتتكات أو الشاة . ظ ' 
ع الاحياس : فى كل مأنرقفب عل جره من جيأت الخير : ويعرف ماتحصصل 
من أموافهاء حسما أراده الواقف . ١‏ 
(4) أنن لكان ب و ص ١‏ 4؛ 


ا ا 


الإدارية السكبرى [ليهما قد قوى نغوذهما وأثر على الساطة أأتى كان يتمتع بها 
جرهر من قبل. على أن أبن كاس قد أولى ابن الغرات ثقته التامة وهول عليه 
ق0 اسيل الال 1 كان أبن إلغرات داف إليه وبتأول الطعام مل 8. 


الوذر أبن أفرات بابلة الوذير أبن كأس. 


6 تنته سيأة هذا الرجل العظيم بعزله من منصيه فى عبد المعن » ققد 
تولى الوزارة فى عبد الخايفة العؤين بالل (50مس كرم م ) سق ؟أملة 200 
كا تقد الخراج فى سنة عمم ه بعد أن اتهم العزين وزيره أبا الحسين بن 
على بن عمر العداس يك يل أموال الدولة وقبضش عليه .وى ل بسع الأول 
سلة عه أمئدت الوزارة [ليسه ثأليسة فظل فيبا سنة واحدة ونوق م_ذا 
لأوزر سدة دوم 22 هم وعن أن تقد الوزارة في تيك الءراسيين والاخشيديين 
والفاطميين , 


كآن تاضى الغضأة فى مصر . عئد مأ دشاما الفاخرن بقيادة جرزهر : 
أبوالطاهر » وهو هن أضاة المصريين السنيين » وكأن قدنولى منصبه هذاءئذ شور 
ر نمع الآول ساة مومه . فرأى وهر أن عن له وإحراا له نأض من الشيءة 
له قديجحر إلى غضب المصريين وسخطهم . فأقره فى متهيه اغرض سياءى 
كسب » وعمل ف الوقت سه على إضعاف تقوذه إلى سبد يديد . 


ولسا روصل المعو إلى مص ضف الناس لاستقياله وول ألر كب عن معذوم 
وقبلوا الأرض بين يديه عدا أبا الطاهر فاله ظل راكياً حتى قرب منه اممو 





للحت ىل لطم اب 0606060 الو ا .سي 4 كا 


(1) الفريزى : الخطط جح ؟ عل 4م 
(؟) ابن خلسكان : ج لا وم ١‏ 


سس لالية سب 


فترجل وسل عليه وم يقبل الأدض » فاغت ذلك نظر المعو ٠‏ وسأل أحد 
جاه عن الرجل الذى غالف التأس كلمم , فعلم منه أنه قاضى ممير . وأسأ 
لام النأس أيا الطاهر على ذلك ذ كر قوله تحال ( ومن آياته الأبلى والتهار 
والشمس والقمر , لاتسجدوا! لأشمس ولالاقمر » وأسصدوا لله الذى خلقون 
إن كنم إيأه تعيدون )20 . 

أقر ا معز أب الطاهمر فى منصيه جريأ على نفس أأسيأسة التى أتيعبأ جرهر 
منذ أن قتم هذه اليلاد . وأيس بعيدا أن يكون الممر قد أقر أبا الطاهر فى 
مزسب اأقضاء لمارآه من ذ5ئ4 و حضور بدسته . فقد ذكر المةقريزى أن 
المعز حين قدم مصر ينأل أبا طاهر :هم رأرت من خليفة ؟ فأجابه على الفود 
ومارأوت خليفة غير مولانا المع لدين اله .صاوات الله عليه » . فاستحسن 
المعو ذللك منه , مع عليه أن أبا الطاهر رأى المعتضد وى المكتق وامقتدد. 
وغير هم من الخافاء المياأسيين . ْ 

إلا أن ساطان أن الطامر قد !عمجل وألومة المعر أن مدن أحكامه 
وفق عقائد اذهب الشيعى © , بل زاد عل ذاك فاشرك معه أبا سعيد بن أى 
#ويأن المغرى فى شورال مرئة ححب م0© وأستد اليه النظر فى المظالم الخاصة 
بالمغاربة . وما لبت سلطته أن قويث حتى أصبيح ينظر أيضاً فى القضايا 
المشدتركة بينهم وبين المصريين » “م اشعد نفسوذه عتى آل إلية اانظر فى قضايا 
لأهر سن أ تسم 4 وأصيم بطاق صط.ة سم قاضى 05-6 والاسكندرية لكا 

وف مبنة محم عين المون قاضيأ أغر من الشيعة , هو على بن أنى عدئيفة 


ب 





(1) الكتدى من. برس 

(9) الدكنتور حسمن إبر اهم مين : الفاطممورث فى مسرا ص .44 أقلا عن 
المقى الكبير للقريزى بليدن ٠‏ ظ 

ل اللمكتدى من كاه 

)0( أبن ميسر ص جع »> المشقر لزي . اتبماظ اننا ص + * 


النعان المغرفى » فقاسم أبا الطاهر القضاء . فكان ياس ابن اأنعمان لأقضاء 
فى جامع عمرو » وأبو الطاهر فى الجامع الأزهر . وظلت المنال كذلكحتى 
استقل على بن النعمان بالقضاء عامة فى شبر صفر سئة جحومه على أثر استقالة 
أى الطاهر افيضوشته وضعفه . وقد بدا ذلك اضف عليه على أثر إصابته 
بغام أبطل شقه ما جمل العزين يول بعد أن رآه على هذه الحالة , ما بقى إلا 
أن يقددوه20 ., وأعان .تقلد على بن النمءان منصب القضاء على متير الامبع 
العتيق . 

وقد ظل أو لد الثعيان بتقلدون هذا لأزمسى ححدى سنة جومم . قد 
تقلد الحسين بن النعان القضاء في مصر وماتمبامن اللاعمال فى شير صفر 
سمنة عجوم ه وأسئدت مقاليد الدعوة لقاضى القضاأة للمرة الأولى ؛ فغدا بطاق 
عليه ه قاضى القضاأة وداعى الدعاة . , 

خف 5 

كان متسب إلى أول عبد الفاطميين سنياء فأتاله جوهر على أثر الفتس 
وعين مكانه رجلا من المغاربة ٠‏ وذاك فى ل إبدعع اإثاق سنة هوم مه . وقد أأر 
الصيارقة عل اليس أسلو ديد اه أأب جاه منرم ؛ م البأقور.. 
وصاسو!| 9 مدأو بة غأال على 7 أنى طااب 6ت وذ كرالمقربرى0© أناإسيارفة 
قد شغيوا عند ماعلو! عزم جوهر على حرق رخبتي > في لسكاة عسدله 0 
عن ذلك خرفا على الجامع . واسا توفى اللحتسب المغرلى :ولى الحسبة سامان 
ابن عشرة الذى حدث هذا الشغب فى ولايته الثانية على الخراج ٠.‏ 70 


وقد أرتقى نظام الحسبة فى عرد المماطميين . فكانت أعيال ال#تسب 





)0 الكندى: جمن ومر#» 
(؟) القريزى : اتعاظ. الفا عن بير 


تسيا #إقاية. سيم 


واسطة بين القاضى وصاسب النظر فى الأظالر . وكأن بتتهب دن أعيارةل 
المسلمين . ولاغرو فمّد كان منصي المتسب من المناصب الددينية البادة . فذكان 
إليه الإشراف على الاسواق , واممانظة عل الأآداب , واستفاء الديون : 
ومراقية الموازين والم ايل .ركان لها دار ععاصة تسابر قييا 2.620 فكان 
المتسب يطلب جميع الباعة إلى هذه الدار فى أوقات معية ؛ ومعبم م وأذيتهر 
و صبنجعور ومكايلهم , حفيك نمأير هأ , فإن وجد فيمأ سا أنادهاأ وأارمصاسييا 
بشراء غيرها , ثم تساهل سعب , فكان يلوم من وجد ىق مبزانه خخطلا أوق 
صنجه نقصا بأصلاحه . وقد ظلت هذا الدار طوال هرد الدولة اللغاطمية خم 
الأروربية 25 , 

وطن [لمحسةب» زوأب يدو بول علداقّ القيام وداه الاعالق عر وغبرها 
من البلدان . وكان هؤلاء الثواب يطوفون عل أرباب الحرف » ويلاحظون 
العارق ألعامة وشتشون قدور الطمام » وتمون اللحوم » ومباشرون غيال 
الجزارة دويلزءون رؤساء السئن يألا ملوأ أكثر مما حب حمله » ويأءرون 
السقائين بتخطية قربهم ومراعاء غيارها . وعامون معامى الدكتاتيب من 
ضرب الاطقال ضر بآ ميرحأ , وحذرون معلمى السياسة عرر. التغزير 
بأإصضدار . 

وكان المتسب ملس لأفصل بين الناس فى جبامعى عرو والازهر . وقد 
اقسعت سلطته وزاد خطرها : حتى كان لراماً على رجال الشرملة القدام بتنفيذ 
أسكايه ٠.‏ وكأن تقاضى رائياً شور مأ قذره ثلاون ديثاراً 1 


بدناننيا 





60 المأوردى: الاحكام اللطابة : صن #1 مس عنس ظ 
(" المتريزى : الخطط ج و صن خ+؛ ب 54 . أبن شلدون : مقدعة من 


ولا الا يس 
(ه سدم جوهر ) 


سس ليا اسم 


وقد ثأر امسر بوث امأ ارتكية للخارية من أعمال العتف والشدة ع 
وماكن مهم من هيا يوت الهاي وإجلا مم عنما. إلا أنجرهرآ قدو ضع 
يحسن سياسةه دآ لما أناء هو لاء المغاربة من الفوضى وما أثاروهمن لاقل 
فأمر بقل جماءة منيم . ولاشك فى أن تتكيل جوهر مولاء المشاغبين 
والضرب عل أيدهم كأن مظور ا من مظاهر سياسته اله_كيمة . وكآان غرضه 
من ذلك أن يوقف المغاربة عند حدم , حتى لانتجدد الثؤرات النى كان يقوم 


ببا الآهاون دناءاً عن أمو الهم وأروا جوم . 


من هناارى أن جوهرآ قن وضع أساسا صالما للسياسة إلى جرى عليما 
الفاطميون فى مصرء فقد أخيذ بالشدة واابطش كل من حاول العيث بالاظام . 
وقد سار الممز على مثال و هر حدين عاد المغار به سير هوم الآولى فى سنة سم 
حرف دلو أ دور اللعمريين فى عين شمس ؛: وجعل 3 واليا وقاضي] 
للنظر فى أحدو الحم .0© وبذلك ثم انغصال المناربة أنصار الدولة الغاطمية 
الشيعية عن المصريين السنيين ء وانطفاات نيران الفن اتى طالملا كانت 
تقوم بين الغر يقدين إسغب أخة لاطهوم بعطوم بض . وام تسمع يمد ذلك 
عن هذه أأفان شونا , الهم إلا فى الاحتفاللات الديفية وال سوال باليوم 
العاشر من إال#رع ٠‏ ذ ثرى اليوم الذى قتل فيه الحسدين بن عل 
د رطى أبله عئة ب بكر بلاء20 , 





( المتريزى : اتعاظ المئقا ص .به 
(9) اكقر بذى : نفس المصدرص بلح 6ه أبن مفيسر ص 480 


الاسم ارا ظ 


ظ تأسيس مربي الفاتمرم : 


كان من أم ما يرى إليه ولام المسلين فى مصر وفى غيرها من اليلاد 
الإسلامية النى فت وهاء أن يو سسو! قاعدة لماسكيم تسع جندم وتأوى أتصارم 
و تعنم مجو انيبأ دوأوين حكو متهم ء آم يتوت فييأ مسجداً يقيدون أيه شعائر 
حارم . وقد سن هذه السئة ولاة مير مند قتيسها عمرو بن العاص الذى أمسس 
الفسطاط , وجاء بعده صا بن على العيامى فأسس هو وأو عون مديئة 
المسسكر :1 وأسرس حمل بن طولون مديئة القطائع » ثم جآأء جرهر فبى 
مدينة القأهرة . 
تعتير مدينة الفسطاط أقدم هذه العواصم ققد أسسيا عمرو بن ألعاصس 
لعل أن كم 4 تم مصر وأجلى الروم عنبا / _ ا مم : وكآن 
عبرو يريد أن بتخف الإسسكندرية , وكانت قاعدة هذه اأبلاد منذ أيام 
الاسكندر القدوق ( .ع#+وق م )ء ساضرة لولايته الجديدة » إذ كانت عامرة 
آملة بالسكان , وأرسل بذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه . فسأل 
الخليفة رسول عمرو :هدهل حول بننى وبين ااسلمين ماء؟ ء قال ٠‏ تعم 
امي المؤمئين إذا جرى النيل » . فكتب إلى عمرو ١‏ إلى لا أحب أن تل 
بالمسلمين منزلا حول المسأء بينى و يشوم فى شتاء ولا صيف , فلا تجملوأ بنى 
7 ماء ؛ متّى أردت أن أركب اليك راحلتىحين أقدم اليكم قدمت ».و أشار 


عليه بامضاد مديئة أخرى غير الاسك.:درية . 
ولاغرى فقدكان عبر بعيد الفظر , لآن العرب م بكرنوا أمة تحربة » 


00 ا 


ومن ثم ل تعد الاسكندرية صاطة لان تنكون حاضرة للديار المصمرية . فل 
يكن بد إذا من أن تتخذ الماصة الجديدة إما على البسر الآحمر وإما فى مكان 
سول مله المواصلات البرية مع بلاد العرب . ولا كان موضع القسطاط يشيع 
عل أأعاربق إلى باد العر ب 0 وق مون إسول فيك الإشراف عل الى الديار 
المصرية شمالا وجئوباء اتخذه عر و ماضرة أو لايئه . 


نقع الغسطاط فى ذلك القضاء المتسع الذى عسكر فيه مرو يجئده عدف 
حصاره حصن بأبليون ء والذى لاببعد كثير! عن متف عاصة مصر القدعة , 
وكانت فضاء ومزارع بين النيل والمقطى » ليس فيه من اابناء والعارة سوى 
حصن بأبليون2؟ , 


وقد *عمرت هذه الحمدينة سيدا العم ؛ لآن عمرو بن العاص 1 أراد لتوجية 
إلى الاسكندرية لقتال الروم أمر برفع فسطاطه0©© فوجد أن مامة قد بأضت 
فيه فأمر عمر بإبقائله كأ هو , فلأ زجع المسلميون هن الاسكادرية ألو( 
عمر! عن المسكان الى يزلو ن فيه فقال : ١‏ الفسطاط » إشارة إلى فس طاطاه. 
الثثى ترك لتييض اننانة.فيه , و بذلأك سميت المدينة كبا ١‏ الفسطاط ,20 , 


تمر حم ير و نهدل أن م مدينة الاسكندرية ونؤل دده يوار هاو 
بابليون فى تأسيس مدينة الفسطاط » فاختط أول جامع بنى فى مصير » فسمى 


لامح العسشيق أو عاج -ل+وامع ' م أطلق عليه ات ديا جأميح عر فى 4 بيده 
الاسم الذى لايزال يعرف به حت اليوم20© ثم اشتطت القبائل الع بية دور ها 





(9).القرنوى : الخططاب صن ومع 
00 يميه ظ 


أخرى ليس م منا يمال + . ' 
وع). 4 © ,متأم أن م81 فط27 : وأونو2 مسمعود :1 


بالقرب من ذللك المسجد . وهكذ! أنشدت الفسطاط وبنيت فيا المساكن 
ص حورت م أميأت العواعم الإسلامية0 * 


وخا التةات السيادة إلى العياسيين وولى صام بن على المياعى ولأية مصير 1 
رأى أن الفسطاظ قد ضاقت بعسكره فأسس مدينة المسكر ميث ممم 
) «ولام ) فى القعضاء الواقع فى الثمال اأشرق لمدة الفسطاط ؛ واضنهما 
حاضرة له. ومن أجل ذللك أطلق عليها اسم المسكر » وكانت بالنسبة إلى 
لفسطاط أشيه بغر ساى بالنسبة إلى بارس ©29. وكان موضعيا يعرف فى صدر 
الأسلام بأسم المراء القصوى » وهو أ-كان الذى نزلت فيه ثلاث قبائل من 
العرب2"؟ عقب االفتس الإسلاى . وقد مجرتها هذه القبائل منذ ذلك الحين 
أصبح مكانرا تغر! . وفى ذلك المكان أنشئت الماصمة الجديدة » وهى تقد 
من القسطاط إلى جبل إشكر الذى بنى فوةه جامع أبن طولون . 





() ظأت الفسطاط مركر! للسركة التجارية عامرة. بالدور آهلة بالسكان حبق . 
دضل ممر ع#وري وامواوص فملك بيت المقدس فى سئة عده هازسسلة مكلام ) 
غم يستطع شاور وزير الخليغة الفاطمى المأضد الدفاع عنها : لآن المدينة لم تسكن 
مل عبدما الآول من إلقوة ؛ أضف إلى ذلك خوفه من دشول الفريجة فأ . فس 
باعلائها وحرقهاأ وقول المقريدى : دربعث شاور إلى مصر يمشرين ألفه 
تارورة نفط ومثرة آلافى مشملنار قرقت فيا ؛ فارتفع هب الذار وردخان اشر يق 
إل السياء » قصار مذظرا ممولا . فاستمرت الثار تأق عل مسا كن مسر من أليوم 
التأسم واأمشر ب عن صقن دعام أر 75 و الم سين بومأ .. رمن م مو أنث امسر 
الفسطاط إلى الاطلال المسررقة الان بكدمان ( تلال ) مص » . ولم يتخلف من بقأيا 
تلك المديئة البائدة الاجامع عرو وقصر الشمع . ( الغطط ب ١‏ صن اخ سه 
بمعس / ّْ 

020 65 لم معزو رم نرمماة عط ؛ عأووظ عع قا 

ليه ىُ إشمكر 4 بق ددعل اي الأزرق ( اللقريزى : الضطط ج إأا صل 3 24 


وهناك أقام العباسيون دورم , واتخذوا مسا كتنهم . ثم أقام صالط بن على 
دار الزمارة وتسكنات اجنود وسط هذه الماحعة , 5 أذ الور من ادل ه 
قر الذهب وسط مديئة بغداد ,حت لاركون أحد أبعد إليه من الأش <) 
وف سنة ؤ5ز ٠‏ ز مهلام ) أسرس الفعدل بن صأسم أحدى ولاة العماسيين مسدد 
المسكر #وار دار الإمارة تلم من المساجد الجاممة بالديار المصرية . شم 
مسي لاس باليناء حول المسكر , فكثرت فما العارة ستى اتصات 
بالفسطاط , وأصيحت مدياة كبيرة بها الموارع والمساجد والدور وااساتين 
والاسواق . وهكذا أصبحت اسكر مقر الإمارة والإدارة والشرطة 
0م عمجه) 0 < 

ولكن أهمية المسكر قد قلي كدير! منذ بنى أحمد بن طولون مد:ة 

التملائم » فصار بذ كر اسم الفسطاط والقطائع وثرك أسم المسكر , فأصيعدت 
هله المدينة كأن ' عن بالامس 50 

رأى أدبن طولون أن مديئة العسكر قد ضاقت ك#ئده وخدمه 
وعديدة ؛ فسأر على سئة عمرى ين إاأمأص دو سدس الغسطاط : وصاخ بن على 
العبانى مر مس العسكر ؛ فى خطرط حأضرة جديدة تسع جنده وتوفر طم 
مراقق اله.أة افاختار فى سنة جوع م (ءبام م) المنطقة الو إفمة شه الى ال سطاط 
بين جيل يشكر وسفسم المقعلم قرب دار الإمارة المسكر لتأسيس الحاضرة 





)03 14 0 مم رتاه 0 فأاقظطهم فط وسماسهة ممنطاووة : عممو عا ع 

(م)ظل أمراء مصر يقيمون ف دار الإمارة فى المسكر ؛ حتى إنى جوهر المقلى 
اد الممز » هديئة التأهرة ٠‏ 

١‏ تر يمت مدبئة العسكار فى عيد اضليفة اأستتهسر الغاطعى على اثر أضمامة 
. التى حدثت فى ذلك المين ٠.‏ فإن يدر الالى للا حطر إلى مصر وأَشْك في أعمبي 
القاهرة من مرف بل نشل الها مأ كن بالمسكر, والقطائع عمو أنقاض امسأ كن 0 اق 
ّْ صار كان 17 الل المأسدةين موسوشا مقفراً وم مق عامرأ دن المسكر 5 53 
الشسكر الثى بنى علية جامع ابن طولون . | 


د اظا حن 


الجد بدة التى سمي ( القطائع ) . ويقول المقريزى27© إن مديئة القطائع كانت 
تمتد من قية الرواء الى بندت على أطلالها قلءة الجبل إلى جامع ابن طولون » 
ومن الرميلة الوافعة مت قزمة الجيل إلى مسوك زين المابدين فل قدري 
مساجتها ميل فى ميل . 


ان أحمد بن طولون نحت موقع القلعة دارا يقم فما حيط بها حديقة 
غناء » شم أسس مسجده المششبور المعروف ياسمه , وأقام بجواره دار الإمارةء 
وجمل فيا بين المسجد والقصر ميداتاً فسيصا كان يلعمسفيه أبن طولون وجئده 
بأنصو الليذ20 , وقد بلغ من الاتساع مبلذا عظيا حتى سعى القصر كله بالميدان - 
ثم اخختط كار رجال الدولة ابن طولون وقواده وغدائه دور دول ذلك 
ايدان واضذت كل طائة مهم قطيمة(4) خخاصة ها ؟ جمل الطوائ ف اغهدامة 
وكذلك الحرف والستاعات والتصار قطائع خاصة . و كانت كل تعليعة أسعى 
بأسم العلئفة التى قسكنها , فسميت المديئة كبا ه بالقطائع » . ثم أخذ الناس فى 
البناء ء فعدرت المديئة » وأقيمت فيها الدور الفخمة والمساجد والحامات حى 
اتصايت أبليتهأ بالقسطاط . وجاء بعده ابنه خمارويه فوسع القطائع وجابنا 
1 وأقيل على قصر أبيه وزاد فيه ٠‏ وأخذ الميدان الذي كان لابه طعله كله 


فستأ قا وزرع فيه أنواع الرياحين وأصئاف أأشجور ارد . 





)١١(‏ الخطط > وصساعيس اين دقاق : جع صن اا و ؟؟3* 

ف بن دق ع ص +1 . ويقال أن اذى قدر هذه المساحة هو أبن سعيف 
الاند لمى الذى ذار مصر أيام املك الساسل أبوب . ِْ 

والميل ثأك الفرسخ ويقدر بثلاثة أو أريعة لاف ذراع. 

فى ال مقر زى اأشماط سس ١‏ مص وام . وامراد بذلك لمبة لكرة المعروقة 
عند الا #أيز وااهر لسيينت بأمسهم وأو » و[وظ » ٠‏ 

6 القطبمة : جرء من الارض ٠‏ 

9 ال مقر ياى ؛ اإخواط ١‏ ممص 8ا” ٠‏ 





تع مررحر هل لقايد لاز 


ظ 
ممم انه بد رسال ايأر + ظ 





لاسا قامس 


ولمأتوق خمارويه (اسدة علا هر هكلم ) أخذت الدولة الطولو اية 3 
الضءف والاتحلال . فيعث الخليفة المسكتى القائد العيامى !أشبور تمد بن 
سلمان ! كا امنا لاسترذاد لس . ٠‏ روزم الاسطول: الأعرى قر هأروثف رأ 
تمارويه إلى عدينة ألء ,أسة 07 . ميك قدله عمأه شييآن وعدى: م برض ألؤدد 
عن عمليم! » ورفضرا إقراد تعوينشيبان وكاتبو! مد بن سلبان . فنز لالفسطاط 
وسأر فنها إل لطاع عأصرة الطولونيين ( نه 59+ هو و.ةم) وأشعل قبا 
الثأر . فالتهمت الدور والمساجد واخامات والاسواق والساتين » وأصرحت. 
كلك المدينة الراهرة 4 رآ بعد عين 220 , 

وهكذا زالت الدولة الطولونية وخر بت القطائع وأضحدت 5 دإرسة. 
لى ببق عنمأ غير المسجد ادام ومن ثم ثر عادت الغفسطاط عقر الامارة ومركز 
الادارة والجاد فزأدت ممأئهأ وعمرت أرسائ مأ . وظلع آإلخمال على ذثآاك 
حتى فتهم مصر جوهر ااصقلى قائد جيوش الممن لدين الله الفاطهى وأسس 
مدينة القاأهرة سنة رم ه ( دم ) . 

مع 

تعتبر القاهرة رابعة حواضر مص الإسلامرة . وقد تأسسءت سئة إرومام 
(فكدوم) ع ل أثر دخول جيرش ألو ن لدين ألنه الشأطم ى بقيأدة جو قن 
ومضأتها على الدولة الاخصيدية , 

دخل جرهر المكعلى مديئة القسطاط فى ناو شسان سئة ده م ( بإ 
يولية سنة وده م ) وعسكر فى الفضاء الوا : شبافها . وفى تلك الأيلة نفسبا 
وضيع قزر أمياس المديئة الى عزم عل إنشائبأ 1< كن حاضرة أأدولة 

الفاطمية : ٠‏ أو ضع سه أس قصر مولاه الممو (*) وقد اختطت كل قبيلة من 


()العباسة : بليدة أول ماياق القاصد صر من القام . 

(؟) المقربزى : الخاط حم ؤاص «سسم ,ابن دقاق : راع صل +1# . 

الى ظ 115 عمس رفرزع0 أم 51913 عط : عزوهنظ8 لسسعوق] 
0 | 6 1581387 نا6 513 اعم : ومممعوزقور 


افر بو سول ذا افير 13-4 عرفت بأسم أ وأختهاع جداعة هن رقه إلخارة 
أأبر .4 وإشدعارت الردم مار أبن : أسمن أهه] سار الروم إلآن والاضرى حار 
الروم الجوانية بكرب باب النصر 20 , 


أسرس 2 مد رن الشأهرة لتسكون مرا اك الغأمام بن وصسراكأز لخس 
ددونهم الديئية 4 ويتخضد هأ سرصدأ مجيعأ لعل هدوأت أأغر أمطه لين بدأو! 
توددون حدود فصر أأثمالية . أضف إلى ذلاك ما كآن من زحفهم هلى بلاد 
العام وكانت ثابمة مصر إذ ذاك واستيلا م معلل دمشق.ومن ثم ير أأغاطءيون 
مدأ من أثقاء “سر ثم ورد خا اتبه0, 


و بكاد إشيه موآف جرهر ف غعدوله عن الناذ الغ طاط أو المسكر عاصة 
له وتشكيره فى إنشاء عاحمة جديدة تق بأغراض الأول الفاطمية ؛ مرقف 
المتصور عئد ما أشكر فى بئاء بغداد .ققد كانت أعامه غوأهم إسلاهية عديدة 
يستطيع أن تخدلك [سر!ه! عماضرة له . ولكئه نظر إلى المدينةفو جدوا لاتمام 
ليان :حون ساعد سه لجلانته ‏ نقد تغير أأؤهن وأصيس اليو كاسما بن ذعن 
النى صل الله عليه وسل وزمن العياسيين. وألق دمشق حافلة بذكر يات الآدررين؛ 
وا كانت السكرفة مركيز اأشيعة , هواهأ ممع على وأولاده .أما الحاثمية فكاات 
قر بية من الكو فق وكان المتصور لا يأمن على نفسه المقام قماء ولا سيا 
العف واقمة اأر أو ندية لم يكن بد ذأ من أن تجه الأتعسورد شر و غرب 
ارسى, سحيث كان الاهاون يقّدسون ملوكدوم فى عبد بنى إسأن وي ثكان 
أتصاره من قامت الدولة العباسية على أكتافيم” " . 
سس ا 


)0( أبو اسن : جوم الزاهرة > ؟ ص 4١5‏ * 

ْ 32 عفصوعظ أءآ فل مسهند أنه اذ عرنوغ 11لا وتمفمط : )ع1 اا .0 

9( امقر زف . الخطط س فا ص 1ه 

0 بعأقطم نأون منووططة مط عستممق لمقطذهه5 : نياننه مم1 .2 
1-6 


كذلك فمل كل من قسطتطين والاسكتدر من قبله . فقد رأى تس طائمطين 
أن آثينا لا تصلح لآن تسكون حاضرة لدواته لقربما من بلاد اليونان الغر بية 
موطن أالدعوقرأطية وشسغب كلس السنانو ؛ خُول ور بت دو الشرق هيد 
الس داد وام الغردى القدم : ورأى أن موفع بعلن لطة دو المكان الذى 
اعص ادم لان كرون ساضرة لمأسك ء, لزه 6 فق أغرأضة السأسية والددذة 
وأما الاسكندر الاكبر فقد اختار موقع مديئة راقودة22© ابناء الاسكندرية 
لتسكرن اضرة لدولته وموطنا للثقافةاليونائية؛ وذللك لقر نبا من بلاداليو نان 
ووقرعبا على الجر الأديض المتوسط واسطة العقد بين دول العام القسدم . 
هذا إل أن المونان كانت أعة صحرية ٠‏ ومن ثم كدان من الضرورى أن تتخذ 


2 أضى مغ على المعخر 1 


2 ذل ترق أن أول هآ كأن ل أله زظَر 63 الفأين الذين يقيمون 
دوهم عل أنقاض دول أخظرى ٠‏ أن يتخذو! عاصة جديدة اق اجات 

ولما فرغ جوهر من بناء تصر الخليفة وأقام حوله السور ء, مى المديئة 
كما بالمتصورية سي إلى المتصيور أى الممؤ ١‏ وقلايث ىه اإنسمية دي الم 
لعن لل امس اسمأهأ القاهرءّ(؟) و قك إح ياهب المؤرخون ق دمي قل م 
لد ييه يلأ الم ثقال أن دشاق ف إنمأ متت ذلك أن أساسما شق (4+) 
على طاو ع كوكب رصدة سد |المكاءالسيمة الذين كانو! بديار 0 وهو كو كب 


(1) داقودة أو داقوئهس :كافت قرية صغيرة يوار موقع الاسكندرية الحالى . 
المقريزى : الضطط ب ومن +14 . 

49 امقر بزى : اأتمال ألمثقا عنمب , الشماط ب ؛ من ام , أبوالحاسن # 
ص داع أنن دقاق ص وم . 

يغ الانتصار لواسطة هقد الامسار عبر ع“ + 


)4( سار 


تسم .© يرا انس 


شال له , العاهر » . ويقول المقريرى : ١‏ إن القائد جرهر أ1أ أراد ثأءهأ 
أحضر الأنجمين وعرةهم أنه بريد حمارة لد ظاهر مهس أيقم مط الجاد : 
و أمر م بأستيار طالع سعيد لو ضع الأساس يك لاضر 3 اليلد عن لساوم بدأ 
فاختتارو! طالعأ لوضم الاساس ء وطالءأ حفر السو , وجعلوا بدائر اأسور 
قرائم خشب» بين كل قائمتين سبل فيه أجراسء وقالوا لأعال ؛ إذا تمركت 
الاجر أس فارهوآأ مأ يديم من أأطين والحسارة . فرقغوا بذ رون ألوقت 
الما لدلك . فاتفق أن غرابا وقععلىحيل من 'لكالحبال التى فيها الا جراس 
فتحركت كلبا , فلن الال أن الماجمين قد سركوها , فَأاقوا مأ بأيامهم هن 
الماين والطجارة ويئوا . فصاح الماجمون القاهر فى الطالع ٠‏ فضى ذلأ وفاهم 
ما قصدوه . ويقال إن المر يخ كبان فى الطالع عند ابتداء وضع الأساسء وهو 
قاهر الفلك » فسمرها القأهرة؛(١) ٠‏ 

وحن أذ الس طعد سدة هذه اأرواية , ولا سيمأ أن المعو س هلى مأ ذأره 
ابن القلانسى2؟ ‏ 5 أن مذرما بعل اانجوم؛وكآن إستشير ماجمه فى كل مأيتعاق 
تحياته الخاصة وفى أءور الدولة العامة . على أنه يظمر لا أن هذه الل. كاية 
نكاد تكون ضرافة من تلك الخرافات الى ضخاقبا اأنأس و يتحدثون بها عند 
مخطيط عاحعة من العواصم نقد ذكر القريزى نفس هذه اله_كاية عند كلامه 
على بناء مدينة الاسكندرية فى عبد الاسكندر . 


وقيل أنضاً إنبا سميت القاهرة : لآنها تقبر من شذ عنبا وساول الُروج 
على أعير ها . وُليس بعيدا أن يكرن اسم القاهرة «أشوذا من قول المعساز 
وهر عند مسير ه أمتم مصر وو لتدشان فى خرأيات أبن طولون وآإنى مدية 
تقرر الدنيا0؟) 
ظ () الخطط د ؟ من بمء ابو الحاأسن ب ؟ ص "41 


(م) ذيل تارعخ دمشق ص عو ء أبو لمحاسن س ب صن 415 ١‏ 441 ؛ الم#ريزى: 
الخمطط ب أ صن عم؟ ظ 


(م) الفلقشادى ب ع من 44م 


تقع القاهرة المءزية2؟ شيال الغسطاط . وكانت وقت [نشاته!ا عتد من 
مثارة جامع الحام إلى باب زويلة ؛ وكانت حدودها اأشرقية هى دود 
القاهرة الحالية : أما الجرة الغربة فلى تتجاوز شارع 9111© . وعلى ذلاك 
فهببى محد ثرالا يأب التهي ؛ وجدويا ينأب ؤوولة 2 وثرقا بدأب أأبر قية 
والباب الروق!4) ( الدراسة الآن ), وغريا بياب السعادة وباب الغري 
وبأب اللرغية . ٠‏ 


وتشمل القاهرة المءزية على مارواه المقريزى ‏ أحياء الجامع الازهر 
واجمالية والحسينية وباب الشعرية والموسك والذورية وياب الخلق (©2 .و يقال 
إن الممر لما قدم القاهرة ورأى أنه لا ساحل غاء ل يمجبه موقعباء وقال 
دبأجرهر فاتتك عارتها ها هئا(”) بريد المقس.20, 





() أطاق على المدينة الثى بناها جوهر لعز اسم ١‏ القاهرة المعزية » أسية 
إل الخليفة الممز ( اين علمكان سر ص #.؟ ) , 1 أطلق علها اسم ١‏ القاهرة 
المحروسة ء لارتفاع سورها وضخاءة أبواما . | 
128.127 .م معنو كه بوموزقة مط" : عاموم سعورور] 
(5) عفأطعوهظطنآ مل عسمدساسمسصلزة ممأ و0 وزءعفمم ؛ أعزبةا , 6 
(©) لهس باب ذويلة من المدينة التى أسسبا جوهر بل هو زيادة سمدات 
عد ذلك ٠‏ 
(4) يلاحظ أن موضع هذين البايين هو غير الموضم الذى كانا قيه أيام بوص 
(ه) المقريزى ١‏ الخطط ب ؛ ص مسبم ظ 
و © أهب) 05 54029 مط ؛ معاون سسعوور1 
)5 القريذى . اتعاظط الحمنها ص وب 
() المقس : ضيع ةكانى تعرفى بأم دئين واقمة على ساحمل الثيل , وقد جملا " 
المعر مرقأ صناعيا وأنشا بها الخليفة الماع جامم المقس . وكانت تسمى المسكس 
الإقامة ضاحب المسكس والمشار فيا : ْم #لرمشه فقمل امس 4 واأسكس در أعم كشع 
الو سول عبن بأأعى السلم ل الأسواق , المقريزى الخعامط ب +« ص #١‏ . 


وقد أحرطت الشاهر ةيسور كيير 00 ق لعن 4 عدر حيس الاي 4:4 دواع 
1 الى ذراع * ووفك م ذلك أأستور الى جوآئيه امامل فى سكو ات أ 
الأهرة المدزبة 0 وكأن عثأ ب جهن بدك اصن 4 ماد # ا دجرات أقر أمطة. 
وإل المنوب الشر قي شن ذلك أأسور تشع مد بذة القسطاط : وإ أأغرب ا 
ل امس 8 وكات مينأء القأهرة -ى تأم سمت ولاق 00 سق أن حول 
مجرى لديل ل أأقر سن [أكأأرث فشر وألرأبع هشر للسملاد رقك أص يحت ولاق 
مديئة تجارية مند عرياه عند ما أمر الك اأناصر بعيارتمها ؛ و بتى با الور على 
شاطىء الثيل فسكيها التأمس وعمر وها . 


وكمان اسم القاهره يطاقعلى الجز.الواقع بين الأسوارء بينماكان يعرف 
الجرء الواقع خارج هذه الأسوار رظاهر القاهرة ؛ وهر شطط وأصيأء جديدة 
الى فمأ 20 جأ ممع أن عو لون وقاءة الخبل 4 كك امي سبل المقطم وألطجبة المعابلمة 
به دن 000 الغمل 1 وه ىاللمءروفة الآن يأحديأ, بولا في وشيرا وبأب الأوق 02 


وى لإ لاد بعاء بم شعيأت سارة جرج نبب م امع جوهر أسأس الْقصر الذى 
بنأه أولاه المءعز 4 ف ذلك الذضاء الفسيم بد ]حمل سوال القأهرة 3 وكبان شع 
شرق سورد المدينة , لذللك أطلق عليه اسم القسر الكبيرااشرق . وكانيسعى 
هذا القصر أياً القصر المعزى ؛ لآن المعز لدين اله هو الذى أمر جوهرا. 





(1) بن سور القاهرة ثلاث مرات : الأول فى سئة وم هلفى عرد القائد 
جوهرء والثانية فى سلة بوم فى غلافة المستاصر ء والثالثة ى سلة جه ه فى عهد 
اذلك الناصر صلا الدين يوسف بن أيوب ( المقريزى الخطط ج ١‏ ص بالا" ) على 
يد وزعره بدر اخالى الذى هدم هذا الور رياه باللاحجار : أهو لاسن 
جب ؟ ص #0 4 * ظ 

(4 72+11 وفبرم 1:08 عطا دا أربوع : عأاومو-- عطقم 

فيه امقر نوي : القطاط س١‏ من ١١5‏ 


بنثأئه ساو مداو افش جمس اوقل تضرع له ع1 وكأن سككانه الايئة واس 
فيه للنظر فى أفور الدولة .5 كان به دوأوين المسكو مه وخيرائن المسسلاح 
وغيرها. وكتذلاك الجند لهراسة الخليفة . ويذكر اأاسيرو ميسون أنه كان 


متوى عل أربمة آلاف حجر:0). 


و كان فى ذلك القصرأبواب كثيرة: ص د لد كرمتيا:باب الذهب وتعلوه 
منظرة شرف منها الخليفة فى بض اللأوقات: وياب اأعيد وأمامدرحية ماسءة 
قف مأ اجنود وى العيدين وتعر ف برصية اأعيد ؛ و بأب الديلم وموطمةه 
الآن مسجد الحسين , ويصل إلى باب العف ران ؛ وهى متيرة أطلفاء وسائى 
أفراد الأسرة المالدكة » و٠وضمه‏ ان الخايل الآن . وقد دفن المز فى هذه 
لمقيرة جنث آبائه المودى والقائم والاصور التى أحضرها 4.6 فى توابييت 


من بلاد لغرب . 


وقدظات هذه القغير مدقن لضافاء وأو لادمو فسائهمسدى أنه أفمرار ان لد ن 
الى د أمراء الماليك انه المعرو ف ياسمه . فأخرسممتها عظامرم وألقاه! 
على تلال البرفية2كو يبن باب لديو بأب كرية امغر أن الو السييع 1 أبى كان 
يصل منما الخليفة إلى الام اللاز هر فىليالىالوقود©. فجلس عاظره هذالجامع 
لشاهده الئاس ٠‏ ويشابل باب الديل » الجامع الآزهر فى الجنوب اأشرق من 
الفقهصر ؛وكآأن اصلى فيه الشليمة عماللا أعاردة و أر بيه يأعيب اعرد دأى 


ولط رسيي ةا 





(3) المشريزى سج م عيرم 

50 ْ 9 . ج20 25 ناك تقة كعم : وممع 11خ ١‏ 6 

9 المقريزى : اللاماط ج ١‏ جمن بام ع 

(4) لبالى الوقود : هى اللدالى الى تسبق أول ومنتصف: شهرى رجب وشعيان , 
وان النأس عا لالتعا م اأشيعمة أعنو مول لمش هل بن شور ن اكعومهم ردهأن.. 
ويذلك كامو! حتف لوزن مله الأيام الأردبية يك ممتفأون. ممذأآن. . وامستير الاستفال 
اوه ليام 9 رقدنا الماضر ٠‏ 


العديافة ؛ وان إسنحى بدأز سعيد أأسعداء ٠‏ ويشابلبا دار الوزارة , وكان هناك 
طروق يو صلبين تربة الزعفران وباب اازهومة2© . وبينهذا الباب والجامى 
كانت خزائن القصر ومن بينها خزائن السكتب والمشرو بات والاساءمة 
والسكمى والفرش » وكانت تقع فى الجبة الشرقية من القاهرة المعزية . 


| وقد ل المع ذلك اأذهى 9 يوم الساببع مني عور رعسأن ميية ١‏ ري 
وأثثه بفاخر الرياش وكل ماعتاج إليه الملوك والخلفاء© . 


وكأن اسع أمام القهصر أأشرق , اهمسر الذى بنأه أأدؤيز 1 وكأن أصغر 4 
ووعر فا بأ أة هر الخر فوقدبى فى موضعها مأرسةان السكبير المتصورى. ولايزال 
يعضه إلى المو م يعرف بسوق النحاسين”؟© , ومحسسواره أايدان والبستان 
الكافورى22© ودار العضيافة الّدعة ورعية الإقبال . وكان بين ذلك القصر 
والقصر الشرق السكبير فضاء مقسم يسع عشرة لاف جتدى , أطلق عليه فا 
بعف ه بين القصرين » . وقد اختط جوهر طر بةأ عام عر وسط القأهرة عن 
باب ذويلة جنوبا إلى باب التوسم . 


ويصف لنا على ميارك بأشا*؟ مدينة القاهرة على النصو الذى كانت عليه 
أيام الممر فى هذه العبارة : , شكل مدينة القاهرة فى أيام القائد جوهر كان 
م بعأ تقر بأ ضلعه أاف ومائتا متر ء ومساحة الآرض الصورة فيه ثاثيائة ' 
وأدبعون فدانا : مئبا نحو سيعين ندالا بي فيرا القهى السكير , وخة 





69 و ببأب الذهومة : ليه كانت نشم يرك راممة أقصم . 
(؟) المقريزى : اتساظ المثفا ض )ب 
4 .5 ره51نا 01 85029 عط : عام لسعئور[ 
(4) البستان الكافورى هو : الحديقسة الغنساء آاثى أأشأها كافور واسةولى علبا 
الفاطميون . وكان يقع غربى سوق النحاسين الآن . 
كه +5 +١ 1.١‏ بلقت التتاقواة ارش : ترمعع 11 , ن 
(زه) اططط > و عن ؤم 


( سشدبويعى 4 


ا ا 


وثلاثون فدانا للدستان السكافررى » ومثلما الميادين فيسكون الياق مائى فدان 
هوالذىتوزع على الفرق العسكرية فى و عشرين حارة مجانى قصبة القاهرة . 
وكان سور المدينة الغرفى بعيدا عن الخليج بنحو ثلاثين مترا » وفى سنة ستة 
رانين وأر نعي 4 ف ونزأرة بدن إلخالى وخخلافة لأس ةتهسر أنه الفأطمى هدم هذا 
أأسور وبليت الآابواب من سور لأ , 

ولمااختط القائد سرهر معدنة القاهرة جمل ها أريمة أبواب : فى بأبأ 
قويلة وباب النصر وباب الفتوح . ويقول ستائلى لين يول”" أن بأبى زويلة 
شكر نان من بابين متجاورين , أحدها القوس الذى كان بسوان المسجد. 
المعروف بسام بن نوم عليه السلام » لهذا سبى ٠‏ باب القوس ء . وقد مرمنه 
للمز عند قدومه من بلاد المغرب ؛ قسكأن أأنأس عروت منه تركنأ ٠‏ أما 
الباب الثاق فقد تام مثه النأس و#روه. 

ويقول القلتعندى29© إرى جوهراً »بى بافى زويلة بهذا الاسم 
نسبة إلى قبيلة زويلة , [حدى قبائل اليربر الى جاءت معه من بلاد المغرب . 
ولماقدم أمير الجيوش بدر اجخالى وزير الخليفة المستنصر مصر فى سئة ممع م 
( فى ذمن الشدة العظى ) بى باب زوبلة السكبير الذى لايزال بايا إلى اليوم . 
أمأ يأب التهر ققد منأه جوهر خارج مذيزة الذاهرة , وظل فى موضعه ححنى 
جاء يدر اجمالى ونقله إلى المسكان الذى يوجد به الآن . أما الباب الممروف 
ياب الفتوح الآن فيو من عمل أمير الجيوش بد الالى . وقد يثاه فى غيد 
الممكان الذي نى فيه جروهر باأبه أأذى ل مق عنه سوى عقده وعطاأدته 
اليسرى2* , ويقول مسيوفيت : إن هذه البو اب الثلاثة الى جدد بنأءهأ بذر 


)01 ذكر الاسةاة درسو لوث 
520 ندم أ فدوعع ل ,رع 831 : طانده تامع داق 
إن أأسور الذى أقأه بدر اطالى قد زاد مساسة المديثة .> فدأنأ 
فد 201289 ,ه0821 كن بومماة 6ط : مزون8 سقو ويل 
(#) صيم الاعثى سوم ص وم . [ 
ل( افر بزى : اتماظ الحلفا ص إحرم 


2 


الى أب مح بين سلامة الدذوق ودقة المثاء م وى من عمل إخوة ثلائة أصلوم 


هث # دميله الرهأ, (14, 


وكدانت القاهرة فى أيام جوهر صغيرة , ليس بها سوى قصر الايفة 
والجامع الازهر وثتكنات الجئود ودور المغاربة ورجأال الحاشية وسحرس 
الخايفة «؟) ,وكان سكائها جمرماً من الشيعة. “م ظات تتدريج في العمران حتى 
بلغت 2 أبابة عول الغأطمييث در رةه اكبير معن التقدم 4 فقت فيا اماق 
الفضمة والقصور الشاهقة والاسواق اللكبيرة ؛ وأنشئت “برا الحدائق المناء, 
وبئدت .مرا الدور وإخامات والخوانيت والمدارس والمساجد والقنادق : 
واختنطك الشوارع والازقة والدروب والحارات . 


5-5 لامع الل قر : 


دخل الإسلام مصر فى سنة .٠ه‏ (سنة .ووم ) , نأشلل المسلدون فى 

ذاه لس أ سود :وم 55 اليأعف عل بثائها مقصورأ على الآغر اض الدبنية و حدهأ 

كا كان الال فى سامع عرو » بل كان ذلك راجم! إلى أسباب سياسية 

واجتاعية أيضأ . وكانت تتخذ بعض المساجد حصونا : فكان يراعى فى 

ا م أن :- ون ثبيرة الحجم سرع عددأ ك, برآ من المند . وخشير مثل ذلك 
جامع إين طولون ثالث المسادد الجامءة فى مر . 


وم تأيت هذه الأساجد أن استخدمت فى الاغراض العامية إلى جاأب 





م41 عاتروعظ 1 6 معسفصط أسممسقة معنم 1م181 ذاعغم]1 : 714 .نأ 


وو .2م 
أنظر أنطاً : 


21 مه به" 1و0 بحت معغص وعدملا كدأعن زلا سم 1ونايا ممتطووه9ة2 ,نآ :8 مودقة 
0220 005 مم هزه آه وممات مط" : عزوو8_- وووما 





سس هاشمم 





وكات من بين تلك المساسد الجامع الآزهر . الذى ذاع.ت شمرته. وأصبح 
أجمم 5 ْ ْ 
كن جأمع عرو أقدم هله لجو أمع : د أسد 4 مرو بن العاص جين ر جع 
من السك درية بع مخطرط ميشه الفسطاط . وكان أول مأاشمه مه أظر » 
أن يبنى للمسلمين مسجداً يقيمون فيه شعائرم الدينية » وذلك جر ياعلى ااسياسة 
الجماعة . ظ 
7 روي بن اأماصضص جدأمءه الأشوور سدم 1 # وهو أُقدم جوأمع 1ت 
الإسلامية . ومن ثم أطاق عليه المسجد العتترق ؛ و تاج الجوامع ‏ والمس جد 
الجام 210 ٠‏ و شع شرالى دهان أبأون أإذبى كانت شيم فيه حامر الروم 


)١(‏ ابن دقاق ب ع ص يوه 


عقنت الفتس الاسلامى . وأو ل من زاد فى هذا الجامع مسلية بن عخاد 
اللانصارى ( باع 0ه ) وألى ممصن عن قبل ممأوية , فز خرف سفغه 
ودر آنه ووسعه من لجرتين ألشرقية والشيالية . ولما ولى عبد العزير بن 
مم و أن (6- همه ) من قبل أخيه عبد اللك بن هروأن , هدم هذا الجامع 
وينأه من ديد ووسعه من جميع جباته0؟ , فظل المسجد عأمر! يزمه الناس 
لألصااة ىكل يوم . ويقول ستائلى لين يول إنه كانت هذا المسجد أهمية ديفية 
كبيرة عند المصربين , ولابزال أعل القاهرة يح رصون على إقامة صلاة أدمة 
الوقهمة به إلى اليوم9؟ . فلم يوق من البناء الأصلى ثىء الآن ؛ فقد يناه عرو 
باللين . وإنما ترسع أهميته التارضية إلى موضمه الذى بى فيه أولا باعثياره 
ا مضع الذى أقر فيه أول مسجد فى مصر ©©. 


لما انتقلت السيادة إلى العباسيين أسس صا بن على مديئة العسكر . 
وق سسنة 19 م زولا م ) بي الغضل بن صاخ 053 المسكر نمدأ مر . 
امد الجامءة بالديار المصرية , وكدان يجوار دار الإمارة وسط هذه المدينة. 
ثم زاد فيه عيد الله بن طاهر والى مصر من قبل اللأمون وظل قائماً فى مكانه 
حوى شور بت المدينة كلما ونقل أنقاضما أمير الجروش بدر الخالى وزير الخليفة 
المسقتصر بالل الغاطمى © إلى مديئنة القاهرة لتعميرها . 


“م نباءت !ادولة الطواوئية فينى أحمد بن طولون سنة 777 اه مسجده 
الشيائية من العسكر . و يقال أن الذى دفاه إلى بثأثه هو ضيق مسجد العسكر 


بالمص لين السكثرة سي الل أحمن 9 طولون وعخدمة وعييده هن ستيه م التقرب إلى 





(١)المقريزى‏ : الخططاب راص +4؟ 

)0 4 .م معأهم أله ودماة فط : مإوو 2 سسعمقناآ 

(*4 10 .ص معنم يدل سمقتديوو م11 ماع مستجسع ع أمقه0) : معلطوسنوع2] 
)غ0 المفريدى : الخطط ب ب ص 6*؟ سب ويم 


الله تعالى من -جرة أخر ى . وقد جدده المنصور لاجين مسنة عفد مه فإلة بعد 
أن قتل الملك الأشرف برسباى اختتئى فى ذلك الجامع ونذر أن يعمرهإذا من" 
أله عليه بالخلاخص ٠.‏ وقد وق بتذر» اهم بعمأر 'ك وأعاده إلى ما كان علءةه. 
من البباء والرواء » ووقف عليه الآوقاف وقرر تدريس العلوم العقاية 
والنقلية ه30 . ظ ظ 

وهذا الجامع هو أقدم آ ثار مصر الإسلامية التى بقيت على سانا الآول 25> 
فقد سقاطع مباى مدينة القطامع وذألت معالأبا عد! هذا المسسد؛ و ذلك دين 
جاء عمد بن سلبان السكاتب قائد الخليفة العياءى المسكتق إلى مهير ووضع 
اناد فها بأمر الخليفة . ويرجع السبب ف بقاء هذا الجامم حتى اليوم [كى 
استعال ااجير والرماد والآجر الاحمر القوى الثار فى بنائه . وقد أشير على 
أبن طولون باستعيال هذه المواد فى البناء حين قال ل”صحابه : ١‏ أريد أن أبنى 
بناء إن احترقت مس بقى »و إن غرقت بقى 0 , . 

جباءت بعد ذلك الدولة الفأطمية:و مم - مهر على يد جوهر الصقي قااد 
المع ادين الله س:ة رهم ه وأسس مدينة القاهرة ؛ فى:فس الليلة التى دل فما 
مدينة مصر ( الفسطاط والعسكر), لتسكون أشبه عديئة حصينة ومعقلا له 
ولجاده وأنصار #عن المغاربة واتقيه شر القرامطة . وكان المذهب السنى فى 
ذلأك الوقت منئشراً فى معىر , ولم ير جوهر - بمأاعرف عنه من الُزم وبعذ 
النظر - أن يفاجىء ااسنيين فى مساجدم بشمائر المذهب الفاطمى . نص ميا 
بالف كر تلك العبارة « اأسلام على الأثمة آباء أمير المؤمنين المدن لدن الله » 
التى كآن يذ كرها الفاطميون فى الخطية . حتى لايثير جوهر -فرظة المهمر بن . 


لذ4ا عول اقل على دق شر لل وقوة» , قبئى سود أ يتلقى ف 





١؟4‎ . أبن دقاق : الالتصار جو ص ؟»*‎ )١( 
أن دقاق : فس وألجزء و الصقدة‎ 40 
الخطط جر + ص باب‎ )©( 


سب الل 8# سمل 


النأس عقائد المذهب الفاطمى . ومن ثم شرع فى بناء الجاءم الأذهر فى يوم 
اقيق الراب.ع من شور رمدذأن سية 6 «زسنة للم ). وم ناؤء ق 
سذتين تقر دأ ؛ وأقيمت الصلاة فيه لأول مرة فى اليوم السابع عن ثبررههنان 
( ساه وم هو باج بو نية سا عباة م0 . 


د 2# 


كان الأازهر أول عمد بيو ل شلك ل مل بد الفأهرة المعوية وأشور جأمع قَّ 
العام الإسلاى 1 وأعظم ح مو زع لامية تدرا سن فيمأ العلوم الد؛ا.ة وأأعقاءة 
الأن ٠‏ تقصده الطلاب منجميع البلاد الإسلامية لتاقى الملل فيهذ؟) , 


وقد أضتاف ألو رخون فى تسمية هذا المامع : فقال عضبم إنه كان 
يط به القصور أزاهرة ألتى بنيت عند إأشاء مدينة القاهرة ٠‏ ولذا سمى 
بالازهر . وال آخرون [ا سمي كذلك تفاؤلا ما سيكون له من لأشأن 
المظم والكااة اسكبرى بأزدهار اأعلوم فيه , ونظارر إنا أن الفأطميين ألذين 
ينتسبون إلى فاطمة بنت الرسول صلى اشعليه وسل موه الآرهر إشادة بذكر 
ججدتهم فأطمة اأزهراء . ش 


يشتمل الازهر على مك.ان مسةوف لاصلاة يسمى مصورة ٠‏ وآخر غير 
عقوف يسمي صححنا , وما إلى ذلاك من الماحقات أأتى تأبع المساجد عادة 
من مثارأت ومغاطس وغيرها . وقد بنى فيه القائد سجرهر مقسصورة كييرة با 
سمّة وسيعون عمودا من اأرخام الجيد الأبرض الاون فى صغوف «تحاذية . 


وق رةه 4519 عبى الآمير تقول إلى من ورا مشهورة لأنية مأ “سمو ليه 





(9) المتريدى : الخطط اس ب صن عم ؛ التاتفئدى : ج م صن 754 ٠‏ 
005 0ص ,رمعلاه كه بزروا5 عط : عزموظ سعروةء1 
١؟)‏ 05 وعغطعده1ة وأمصط ع - ماع 00 : فوم 20 .1 .8 مسق : 
41 .م .]ا غجدما سمط ممق أعذة : عممم أل 3116 يو نهنا 


عمودا من الرخام . و بذلك أصبح بهذا الجامع مقصورتان عدد أجمدتهما مائة 
وستة وعشرون عمودا . وإذ! أضيف إلى هذا العدد , الاعدة الأوضوءة 
علحقات الجامع كان تهوعبا ثلاثماثة وخمسة وسبعينعمودا .وترتفع المقصورة 
الجديدة أصف ذر أع عن إإى بنأها القائد جرهر . وسقف المقصورتين من 
الخشب المتقن الصنع , وهماءتلاصقةان » وف كل منهما نوافذ لدول الذور 
وأشواء , وأمأ صن الجاعم : شرو مكأن #تسع عير مسعقوف :عر حوف 
بالحجر ؛ مجلس فيه الطلءة فى ااشتاء للتمتع عرارة الأشمس ؛ ويثأمون به فى 
فصل اليف عند اشتداد لخر ٠‏ و يقيمو نفيه اأصلاة عند أزدسام المقعورتين. 
وهو حاط من جراته الأربع ببوائك تقوم على أعمدة من الرخام » وعلى 
حيطانه أيات قرآئية منقوشة خط كر جميل20 , 


وتد أنشاأ القائد جوهر بهذا الجامع حر ابا بالمقصورة القدعة يسمى الآن 
القبلة القديمة ؛ ثم أقيمت » أسعة محاريب أخرى . ولم ببق من هذه ال#اريب 
سوى سستة » أشورهأ إثنان أحدهما بالمقصورة القدمة , والآخر بالمتصورة 
الجدبدة 4 واسكل مليمأ إمام ص أف ص أ جيه ف المذهي اند 1 


وللسامع مثير وأسون 0 وهو من الخش يي الخروط اليل اصع وله تطيب 
خاص فى اجمع والأعياد . وقد تقل المنبر اللاصلى الدى أنشأه القائد جوهر 
إلى جامع الخام . | 


وقد أنثىء بالأازهر مل تأسسه منارة وأحددة 4 م أصييم فيا عط حقس 
مئارات يؤذن علها فى أوقات الصلوات الس وفى ليلل رمضان والمواسم . 
وكائر! يعرفون أوقات الصلا: عن طرق الميقافى , و وظيففته التذبيه على أوقات 
الملو ات . وكان يتبع أذان المنارات الآاخرى بالقاهرة أذان الأزهر . وكان 
43 2 يعأصوهو'مة 04 عدمم زووونىا 1 3 وزم فر 1 ووز رانو 


سد تراه اعد 


'الميقاف مرف الاو قات بالنظر فى المزولة للتى لائزال قائمة إلى اليوم بأد 
رد ر أن #لن الآازهر . 


وكان المعر يذهب إلى الجامع الأزهر فى يوم اجحمة فى موكب حافل لإقامة 
اللصلاة . وقد سار على هذه السنة من جاء من اللهاء الفاطميين بعد المعز . وقد 
ذكرالمقريزى أن الخليقة المز ين الفاأطمى هو أولمنسو ل الأزهر من مسد 
تقام فيه الصلاة إلى جامعة تدرس فما العلوم 5 كان أول من أجرى الأرزاق 
على طلاب العلل فيه وبنى لهم المسا كن للإقامة قب](© . 





)0 | مال ب ة م ؟ 


اناس كارن 
حياة جتور مر قّ عضر يعف فدوم المءن لها 


روصم الْهرٌ إلى مسر : 


ظَل جوهر م فهس ننفسةه أو إبع سطوأنث ) مدل سمأ بيه ره جه حدى. 
قدم إلا لمعن ممنة 1ه( جوم )000 . وقد ذكر أن طسكان2 © إن 
جوهراً طالما كب إلى المهز يستدعيه للحضور إلى مصر لتولى شئونما ؛ بعد أن 
رأى أن فهر و الشام واغساز قد حضعءت أساطان الفاطميين وشطب لليعق 
عل منارها . فليا وجد المءؤ أن دعام مج قد توطدت ف أأشرق ٠‏ عزم على 
الرحيل إلى ار . 

خرج اللعز من المنصوريةيوم الاثنين ١؟‏ شوال سنة 11م ه زم أغسطس 
سد الاقم )ء يريك مر . أوصل سر دانية وأقام بأ مدة حدبى أجشمع زليه 
رجاله وأناعه . وهناك عقد أأعود لبأ-كين بن ذيرى بن مئاد الأسهاجى عل 
إقريقية الاربعاء ماما ذى القمدة سحة 1ه وساتمير سراة اام ). وأعر 
المعر أهل إفريقية بطاعته والاثتيار بأمر0©) .ثم وحمل عنها يوم اليس ه 
صور سنة م ب ولى بزل فى طر يقّه حتى ر»ل إلى برفة وملا إلى مهس . 


وقد دخ لالمءز الاسكندر به عط جواده (السيعم؟ شعيان سئة ادم م 
عااا مأبو سوه عي م( ع قّ تمع اكير من زر جالات توأده ؛كن إطعريم أو لاده 





(1) أبن خلسكان. : وقيات الأعيان ب ١‏ ص . +؛ 
(؟) أين لكان بو * م ب . ١‏ ظ 
(م) أبن خملكان ب + ص مر, +١‏ 


مسإ إن مي 


وأخروئه وأعمامه , ومعه جثنث آيائه الممدى والقائم والمنصور0©. فاستةبله 
أعيان البلاد » وعلى رأسوم أو الطاهر قاضى مصر ء اس المءز عدد اأنارمّ 
وخطبهوم خطبة طويلة ذ كر فم ١‏ أنه لم يرد دخول مصير لزيادة فى ماكر ولا 
مال ء وإتما أراد إقامة الحقوالحج والجباد , وأن يختر عمره بالاععال الصالحة, 
وأن تعمل ما أهر به جده على ألله عأيه وسم 8 م وعظيم وأطال ف الووظط 
عتى بى بءض الخاضر بن ٠‏ ثم ايع على لقأضى وبَعض من كأن ممه » ثم 
اتصرقورا بعد أن اوم على دو[ 94 , 


دحل المعز من اللاسكندرية فى أواخر شعبان سئة ؟دمه ووصل إلى 
يز ة فى ؟ رمضان من هذه السسنة . فخرج إ[أيه القائد جوهر وترجلىعند لماه 
وقيل الارض بع نايك ء وأجشمع بيه الوذير أبو اأغضل عفر عن ألغرأت 8 
وقد أقام لعز ليزه كأ به أيام 4 أخول سار م غيل لمأ ف العيور بأمتعتوم إلى 
سأ حول مهم اء وى ووم إإغخلا يام لأس من انون رعضأن سه 97 # شال 
لعن اليل ودخسسل القأهرة دون أن عر على الغسطاط ؛ وكان الأدلون ل 
زينوها له بالزينات ال'هرة ظنأ منبم أنه سيدأ بدخولها ؛ ينما يستعد أهل 
القاهرة للقاه2" , 


ولأ وصل ال معؤ 91 الغأهرة ( اأثلاياء اي رمعذأن سد معدب م 4 دخل 
القعمر الذى بثأء له عور , فل *قر ساجدا نه تُعألى 0 آم صلل ركءتين قأ[حدى. 
ردهائه , وصلى حلفه من كن معة ؛ دوقد صرحت 05-6 ملف ذلأك مين 


دأن خولا وه ب بيد أن كانت دأر أمأرة 4 0 وعدت الشأهرة - بدل اشير وأنه 





8 1 تل أنه كز عنرته وال *01 وزع ممم : عما1 ,جا 
ذ) 38 عم علوبعظ ”1 8ل : 
0 5 82316 41 .م 1 مسمعستهمسساة أرق : إعزةا ,ا 


(؟) ابن خلمكان ب ؟ صن ٠١١‏ 
فر 0 للاقتط أ مه 11 اعم د ورموعأقة .0 
4( المقريزى . أتماطظ المثغا عى ام 


_ ا 11 060 


مر كر هذه الإمبراطورية الشاسعة الأرجاء . على أن نقل الممر مقر شعلافته 
من المودية إلى القاهرة قد أفقد الغاطميين [فريقية (تونس )20 . فإن بلسكين 
شيخ صنباجة من قبائل البهربر سرعان ما أعان استقلاله وأسس الدولة اازيرية 
ف سنة +ومام . وسز! زوه فى ذلك الحاديون فى سنة ردم ه. وق عرد 
ا مسمتتصر ثم استقلال أدر اء شال إفريقية (سنة 4٠‏ م)؛ وخرجت هذه 
اأبلاد نبائيا عن سلطان الفاطميين9©؟ , 


أفام مع لمعن فى القهصر أولاده وا أشاتهو خدمه وعييده. وكآن الهس 
كل ماحتاج إليه الملوك من مال وعين0© وجوهر وحلى وفرش وأوانوثيات 
ولام . وكأن جور دم ف ذللك القصر ؛ فليا عل بوصضول لعز إلى لدو 
ترك و تحمل معه شيا من أثاث القصر إلا ما كان عليه من الثياب » وتل فى 
دأره بالقأه :40 .وق ايوم التالى لوصول الممؤ خرجأشراف معر وكماتيا 
وولياوما روجوهها لتبنئته والاحتفال يرصوله .. 


جاس المعز فى قسره ف الخامس عش من شور رمضان على السريرالذهب 
اذى صنعه له سرهر ف الإيوإن البديد . ثم أذن الأمن بدغول النأس عليه . 
فدخل الآشراف ء ثم الاولياء » فسائر وجوه المدينة » وجوهر قائم بين 
بديه» يقّدم الناأس قزما بعد قوهم©© ثم قدم جوهر هديته إلى مولاه المعو . 
وكأ على ماذكره المقر إزى لقلا عن أبن زولاق ‏ ماثة وتصسين 
فرسأ مسر جة ملجمة : وكآن من تاك السروج والأجم ؛ ٠اهر‏ موثى بالذهب 





)223 71 و8168 قطنزن1 قله مهم قطعةة مط : مأون 2 سسوررور] 

2230 0مس ,11 مزه :1 ملمن مدن رزو 

(0) العين : مشبرك لفظى يطلق على أشياء مختلفة . وامل المقصود ما هنا اانقد 
وكذا الدثانير المضروبة والغير! 1ضروية . 

(4) أبن لكان ا و صن .+( 

(ه) المفريزى : العاظ الحنفا ص .هه انه 


نبا لأو] سد 


وما هر هرصع بالجواهر » وواحد وثلاثون فيه على مقانى27 بالديا© 
والمناطق 0 والغرش »ء وعنم! فسع نوق علة بالحربر , وثلاث وثلاثون بذلة , 
مئرأ سبمة مسرجة ملجمة » ومائة وثلانون بذلة لأنقل , وتسءون #ي]2©, 
وأد بعة صناديق مشيك يرى ماود إضايا من أو فى الذهب والفضة , ومائة سف 
1 بالذهى وأفطة . ودرجات من فذة عرقة فيبأ جصوض ؛ و شأسرة مر صدة 
فى غلاف ؛ وتسعاثة سفط , وضع0© ء فيا الطرف وكل مأ أعده جوهر 
لو لام المءن من دختائر سر , 


ولأ شيخ جصوهر عن قد يم هل كيه قأم أبوجعفر بن عبد لله الاسيتى وقدم 
هن راذا 9 أطلءن اح#ق عون 0 سقطأاً من متاح أوانة لكو تايس (64 ودساط 647 


60 الوحت : أو من الا بل. 

(©) الديباج: ث وم سداه وححته[برسم إحر بر) ويقال هومعرب. ثم كثر اشتقت 
الهرب منه ٠‏ 

ل المغاطق 0 “مخ ملعا تبقىق مأيرشضد 4 الوس هل * 

0 اانجيب : هو الفسكر مم ) الأصيل ( مق الصيل . 

زه اك * وعاء 

() المقريزى : الططاب وص ممم -- حمب : اتماظ الحنقا ص ١ه‏ ؛ 

242 1 طعس مقاط أعث : وعم 111 6٠١‏ 

(/ا) تونة : جوزبرة قرببه ئيس ودمماط ٠‏ 

لم) تشفس: رن برة يبن الفر مأ ودمياط ٠‏ 

له سورت هذه المدن فى ذلك الرفي بسذأعة امسو جات عل اعتلرف أنوامياء 
دي كانطأ شورة عالممة فى ذلك المشار ٠‏ . فقدكآن يضرب المثل بثياب قوئة » وننت 
تصتم بها كسوة السكعية أحيانا . ا اشترر أعل تيس إعمل الثياب الملوئة والفرش 
الزادرة ألثال » وأهل دمماط بمناعة الاقشه القدوامة أأتى أشرلت ما 0 

الاش 5 اق ك8 إذا اسكسرت هاما أشمة 

اليس » وقد ذكر ياقوت عند كلامه على دمباط وكيس ل نأب الرقه 


بس ”9 4 ]1 عب 


وخيل وبعال . وقال :د كانت أشتوى أن بأكس عنمأ !لمق لد بن أئله ثوابا أو 
لمهم بالعمامة أ فبأ 4 و عل سل فىة وم ممأ 21# 5 


وبعد أن تقبل المدر ما قدم اليه من الهدايا والتحف أذن اءة المبنئين 
اللو س ف لسك 1 وأمر بإأطلاق يم من اعتقلىم جو ار دن إلا دش بيد يت 
واأسكأءوريين وكانو! و الالف 3 


وفى عيد الفطرء ركب المعن إلى مص القاهرة الذى بناه جوهر ؛ فأقيسل 
علية فى مو كيه وجأس خالفه من اللرة الم فى أبو جعفر مس ل العاوى وصلى اللءز 
بالناس صلاة العيد صلاة تأمة طويلة . فقرأ فى الركمة الأآولى أم اكاب 
وهل أتاك دديث الغاشية : م كير بعد القر اءة وأطال أأر توح والسجودءو وان 
القاءضى النعيان بن عمد يبلغ عنه التسكبير ثم قرأ فى الركمة ااثانية أم الدكتاب 
وسورة الضح ؛ ثم كير أيضا بعد الثراءة وهى ص-لاة جده على ابن أى 
طالب. وأطال الركوع والسجود ف الثانية أيضاً . قال ابن زولاق: قد سبحت 
لضفه ف كد كم وسجيدة يفأ وثلاثين قسييصة. وجهر ألْدرٌ بم أله أأر من 

أأر حم حم ٠ف‏ كل سوره . ولا فرع من الصلاة صتعد اللثير ومعة القائد جد هر 
وعمار بن جعفر و شيم صأ حب أ أخالة . وخطب إأيأاس 4 وأبلغ 9 هاا رجه 
حرتى أ كام : م لم أأصرف فق عسا كر (؟) , ولمأوصل إلقمرودعا الئاس لتناول 


الطعام عنده ؛ وعاتب من تأخر منهم : وتودد من بلمه عنه صيام اأعيد . 


ولف خلع المعو عل جووهشر فى ذاك العيد زمه مل هيه وومخمامة وقاده 


ص همأ كأأرامنألة, طَُّ 0 وأن أمل دمياط كاوأ يستأجررنغرما قُّ قيوأت قل ليج 
دمياط أممل الثمأب إللءم لمعر و قة اشرب ' 


(1) المقريزى: اتماظ الحثفا ص ١ه‏ 


الس . 0 
ديأ 3 قدم أيه م 


عن ا فرسأ فشر سيره ملجمة [ عسل يدت إل اف دشار 
ومائتى ألف درمم . وقد متسح الممعر جوهراً هذه الهدية إعجاباً ما أصابه من 
التنجاح فى فتوحه وتقدير | لأتدمه إليه جوهراً دن الاك أهدية لقي !ل أننا 


ولما فرغ المعر من الاستفال بعيد الفطر » ركب إلى المقس ؛ وأشرف عل 
أسعاو لَه ؛ وقرأ عليه وعوده ؛ وشاف غايه جوهرا والقأطى النسمان ؛ ثرعاد 
إ ملقصره (0) . ومن هنا ثثيين أن جوه رأ كان لآ بال يشمشع ف ذلاء الوقن 
بشىء من النغوذ الذى كان تمدع به قبل وصول المون إلى «ضصر . 


خ خ# جد 


شللت . مها مذ الأدور قّ #فمير امك ععواشر حي ققدم المعق قَْ ده الى 
ْ وقد أستاأر ال معن 7 م كان عشم ب رقن ن اأنفوذ 5 عل أن جروهرآ 
فل أ يجاني ال معز بد له علي أحوال اأملاد فشن عاية يا تتطايه عن #عيور في 


الإصلاس . 


وم يذكر التارييخ شيئا يدل على أن الممر قد حفظ لذلك الفساتح المظم 
ماكان له من اللأبادى البيضاء على الدولة الفاطمية » وما قام به من فت مصر 
والشام وفأسدطين وتكبيت دعام الفاطميين فيبأ واشر الدعرة م عأ ؛ وصيكف 
غارات القرامطة عن مسر ء تلك الذارات ااتى كادت تتعنى على الدرلة 
الفاطمية التاشئة . وكل ما ححفظه لنا التاريخ أن المعر - على الرغم ما حرا به 
جوهر من المطف وأولاه من لثقة وحسن التقدير ‏ قد أقصاه عن مناصب 


الدولة اللكبيرة كالشر اج والحسيةوالسواحل والاعشار والجوالى والا.جياس 





)01 القررى : اتعال الحتقا سن 41 


د مه 1 


أبن اسن 1 


وهكّذا ري جوهرا شوأر ى قليلا قليلا #ن ممم اأسياسة المعمر ية ول 
بعد إلى الظرور إلا أواخر سنة ع>م هء حين تفاقر خطر أفشكين والحسن. 
أبن أحمن در مع و اأستعهى على لعو وذو أد جيشه كبس جاحي ا د فلجأ 596 
جوهر وولاه فياد 5 جروشه. ولم كن جوهر فى تلك الدة أقل إخلاصآ 
ورلاء أولاه ألطمق 9 لابه المزيئ من بدده ما كآن عليه هن قبل » وكان ذلاك. 
آخر عبد جوهر بالشثون العامة في ممير .2 

وهم اتساءل عن أأسعب فى موقتف الممو إزاء هذا القٌائد العظم و افا 
السكبير وإتصائه إباه عن المنام.ب المامة فى تلك البلاد التى ثم فتحها على بده . 
واعل المءز قد سماك مع جوهر ماس لكر غيره من الاءاء قله شع عظاء قو أدمم, 
من «*ؤسيدى الْدول وذوى أشخهسيات اليأرزة ٠‏ وذلك ذا نوا ش_ وه 
على نغوذم أن ينتفل إلى هؤلاء . وان نعوزنا المثل لاتدارل على صحة هذا 
القول : فقد قتل أبو جعفر المنصور أنا مسب لم ار إساق اذى قامت على 
أ كتافه الدولة المياسية, وكزلاك فك عبيد الله المردى بألى عرد الله (أشيعى 
1-5 أن شرت على بده الدعوة الشيعية و تأسسيت الدولة الغاطه.ة ق بلاد 
أطغر نب 1-0 أن جرهرآ د وإن جازاه طمن على لتواححة جز آء ميان سب 
فقاد كن أحسن سو من غيره من ألةواد الفأ ين ع كأنى سل وأى عي 


أبله اأشبيعى ١‏ 


ست ساااني, الفا بين قُّ م 

قد ذ كرنا كرف تفاقم خطر أفتسكين والقرامطة فيالشام واستعه ىام هيا 
على الخليفة المعز , والآن ثبين كيف ام القضاء على أذت-كين وللطسى ذعم 
ألغر إمعاة 5 وكيفب عادت بلاد الشام 21 مأساان أأغاطهيين 5 


سد هي ٠‏ أ به 


نوق المءز قى ربع الآخر سئة وام ه( سئة مبره م ) وتولى الخلافة من 
بعده أنه العز ين . قدب إل أافتسكين تستميله إلية ونعدة سن ال-لافاء 
إذا جلا عن دمشق . فرد عليه أفتسكين برد جاف جأه فيه م هذإ بأد أخفه 
بالسيفف وما أدين فيه لأحد بطاءة ولا أقبلل منه أمرا ,(0) 

وقد استاء العزيز من ذلك الكتاب ؛ وحنق على أفتكينواستشار وزيره 
تعغوب بن كأس قّ الآأمر , فأشار علية بدو أيه وهر فأدءٌ جاش لخدف 
على دمشق وجاجم أفتسكين لإخراجه منها عنوة . فرجد اأعزيز فى جوهر 
رجصل الساعة الذى يعتمد عليه ويركن إليه فى استقرار الأدو ر فى بلاد أأشأم 
وتثبيت اغتس الفاطمى بها ,كا أعتمد عليه المع فى فس مصمر بعد أن استعمى 
على غيره من الخافاء والقواد . وكأن جوهر عند ظن المز بن به , 

سأر جوهر سئة وم م على رأس جيش عظيم لقتال أفتسكين وأأذر أمهاة 
فلا عل القرامطة بذللك ومم فى ارءلة قروا إلى الاحساء . فدضابا جوغر 
واحتابا . 


ولا عل أفتسكين عسير جوهر إلى دمشق واحثلاله اارملة ؛ استثار حماس 
أهل دمشق بتلك الخطية الى ننقاما عن أبن الةلونسي20© : ء وقد عليتم أأفى ' 
أتوسطم : وأتولى 5 د زلاعن دأيكم ومرادم وقد طلبنى عنهذا الساطان 
ما لاطاقة لى به.و أثامئه يرف ء:؟ وداخل إلى بلاد !اروم ؛ وعامل على طاب 
عو يع أكون فةه 4 وأستهدما ادا إأمه 0-0 7 يلحةكم ل دن اله 7 
م عل به الوطأة عليحم : وتصللى 4ه ال مضيرة لم اه 

ويظور أن أفتسكين ول أذ 2 ل سرأسته , ققف جدد أهل اأشام م 4 
دل على ذلأك ماساء ى ردم على رهط اه عن :لك الممدارة ٠‏ أما أخترناك 


(1) ذيل تارم دمشق ص ١١‏ 0ه 
( ا سد وهر ) 


عمد 0 4" 5ه 1 سم 


لسياستنا ورياستعاء على أن تمكنك من تركنا ومغارقتنا أو تآلون جردا من 


وكان بيد جوهر أمان من عولاه العرين لافتسكين » وعاتاً » ودستا من 
ثبأبه ؛ وكتاباً بالعقو عنه مأفرط منه , فلا وصلى جوهر إلى ألرمية كنتب إلى 
أفتسكين قَّ أبن ورفق 4 وذكر هه ها كمدره له العزيز عل الامان وهأ أعده دمن 
أهداءا ؛ وأشار عليه يرك اافتئة حى يمود الآمن إلى تصأيه . كشب له 
أفتسكن بشكر له سن سعيه لدى المزيز ؛ وإفتذر بعدم قيول أحل دمشق 
ماجاء فى كنتا ل ثم سار أفتسكين من عكأ إلى طيرية حيث أنضم إلىالةرامماة 
وأسحعد لأداء جوهن وجمع الآقرات من بلاد حدوران والبثينة ؛ ّم دحل 
دمشق و هصن فيبأ . 

ترك جوهر دمشق فل؟؟ ذى الحدة سنة 055 ع فينى سورأ يهلم عسلال م 
ودر ناد كميرا . 5 مع أفتسكين لاد لقتال , ووقعت بيه و بينجوهر 
حروب طويلة دارت فا الدائرة على أنتسكين فى ١؟‏ ربيع الأول سنة سوم ' 
رغم مأ أبدأه من شساعة نأدرة كائيت مو ضع أعداب أهل دمشق , وقدعر ض 
عليه أهل ااشام أن يكاتب إلى الحسن القرمطى يطلب مه السير إليه 
ومعاونته على قتال المغاربة . فلى الحسن طلب أفتكين ودار إلى دمشق,, لا 
شلك أن جرهرآ ل نفس مصصير جعفر قُّ حور به ممع القر أمطة سئة جسم فطلب 
جو عر العام على أن يلو قن دمشق الا سمأ وين رأى أن موأرده 5 
أضؤت وأن اللْؤُوئَةٌ قد أعوز:ه : وهمك معظام جنده . وها ذا فس أنأأوة 
القرامطة واهوذمم ونظامهم فى الخروب . حت إن مجرد ابأ سيرم كان كافيا 
لقرأاجع ان عظيم الجوهر وإسراعه إلى طلب سام . 

أساب أفتسكين جوهراً إل طلبه . فرصل هذا عن دمشق فى ب جمادى 
الآأولى سئة 35وج هء وجد فى المسير لاكتراب القرامطة منيا : “م ذهب إلى 
طبرية . فلما بلغ ذلك الحسن بن أحمد ذعيم القرامطة سار إليه بعد أن رحل - 


سين “يلاه 1 ب 


جور عر عنمأ إلى الرءلة . شعرث امسن مسر به لاله ورثممت إن أأغر مين 
مو لماه ل فيوأ ير من العرب 1 ذهعبي أله لسن وانمعاه أفتسكين لقتال 
جوهر 20 . وأنضم إلييما من أهل اأشام أكثر من حمسين ألهأ . ونزأوا نهر 
الطو أمين على يك للايةه فر أسخ من دمدشق 1 وكآان ألأورد الوسد زليأه ق 
ىم اإناسة 5 


فليا رأى جوهر أن أفتسكين قد أخيذ عليه الماء» وأنهلى يكن أماءه إلاماء 
الامطاد الثى يحممعها فى الصباري ما لا يكق جنده الكشيف ,كتب إلىالحزيز 
خيره أنه لا يستطيم البقاء فى هذا المكان وأنه لاقبل له عقأومة جيوش 
أنتكين والقرامطة , وطلب إليه أن يأذن له بالتوجه إلى عسقلان إذا دعت 
الحال . فأذن له المزين بذلك , فأدجل جوهر [لمهاووصل فى آخر الايل. فتبعه 
تسكن وإللسن القر معلى 1 وحخاصرأة فيمأ , وى أدداراثك لون : وعزانث 
الآقورات فآ تفعت الأسمار ونزل بالأهليئن ضيق شديد . وكان الوقت ششتاء 
لايسيل مع هحمل امون إلى جوهر ف اليحر ‏ واشتدت الخال ستى أكل المغاربة 
الدواب اليتة , وابتاعر! الحيركل خسة أرطال شامية بدينار ممزرى92©, 


ولا شلك أنه كأن إغشساعة نو هن و يفك أظاره الفضل 9 لاص من هذا 
المأذق الحرجء فى الوق الذى كادت جروشه تقع فريسة ووش أفتكين 


() ذكر المقريزى : ( الخطط جم عوص؟ ) أن الحسن القرمعلى توفى بالرملة سسنة 
جا جاسم ه وقأم بأمى أأقر أمطة من يعد أن عه بيمفر , لأأفسد علافات أأمودة بعن 
أفشنعين والترامطة . بينا يقول لنت القلاسى إن ااحسن ظل يااسب الغاطميين 
اأمثاء و نعي القلائل و الغين فى سور بة سحى سنة 1" ه , -حرث هرب من عسدأن 
القتال بعد أن هرمه العزير . ونحن نرجم ما ذكرء ابن لقلا أمى » ققد أهب نفسه 
لمم تأر يخ دمشق دون غيرها من البلدان , هذا إلى أنه قد سيق المقر يزى بأو ثلاثة 
قروت » فقد وى سنة همممء بينا توق ألقر يزى سنة معمه 


(؟) أبن العلا لسى : ذل ديم دمثق هص ؟١؟١‏ نب بأاأء 


عم اإغره 1 يجيسات. 


والخحسين ألقّر مطى , فشكف عل عل القضاء 0 ذلك التسااف أشْدون الذى كآن. 
سر ذل اشر أمطة بأفتكن والذى كان ألخر ض الأول مزه ال ضاء على سمطا 
الفاطميين فى يلاد العام وانتزاعبا من أيديهم . 


أراد جور أن يمل بالأين والدهماء ماعجز عن الوصول إأيه ؟*ن 
طريق الحرب والقتال . فلا عصسب إذا رأيناء يكب إلى أفتكين يطلب إليه 
المبادئة وإحبلال الوئام والعقاء عسل الأشاسئة واأيغضاء لهم + مثيه زأه 
الرسل يطلبون منه الاجتماع به . حهى إذا مأ آم هذا الاجتاع رأينا جوهرآ 
بعل إلى غابته بفعضل م وهيه إلله من يد هام وألدزم , وفك مور تو كار 2 
ددم اأسياأسة مبارة اكبيرة ٠‏ فألى افتسكين عن سل يله دين وطاب إأنه سو 
ذماء اسل 52 والعمل على حاد زأر ألغة4 ع بدلا كان تعحل ىّ الوق الحس ملك 
هلى التغرقة من أفتكين ولطسن ره : وى ذأ م - ف سر 1 جاسم ٠‏ 
ف 0 عرى التحألفى القائم ؛ فثبمأ ع استطاع ّ 1 موأية أن لشققايى ع عم 
ليها ء. 


وقد ذكر ابن القلانسى20 أن جرهرا قال لافتبكين ين اجتمع به 

دقد علمت مأ م#معنى وإناك من سدرمة 4 الأسلام وسصرءة الدين . وهده قدئة 
قد طاأت » وأر يقت غهبأ الدماء؛ ومن 1 لأخوذون ن سما عند ألله . وقد دعوتلئه 
إلى السام والموادعة والدخول فى السلم وااعلا عة؛ وبذات لأك كل اقتراح 

وإرأدة وإوسان وولااءة : 55 أل إأعول عن امب نار الغدنة و هم ري الم 
وجه النصيحة . فزاقب الله تعالى وراجع نفسك ؛ وغلب رأيك على *وى 
غيرك ٠‏ فأجاره أفتسكين:, آنا والله واثق بكو بصدة الرأى والمشورة منك. 
الكنى غير متسمكن مما تدعوقى إايه » ولا برعنى ألقر مطى بداشدوله فيه ٠عى‏ » . 
فرد.جرهر عليه  :‏ إذا كان اارأى والامر على ذللك؛ فإ أصدةك على أمرى» 





(9) ذيل ناديض دمعشق ص ١‏ 


سس هه 31 سمه 


تعويلة على الآمانة ولما أجده من الفترة عندك . فقد ضاق الآمر وامتضسع 
أأصدبر أن من على بتفسى ومؤلاء المسلءين الذين معى وعندى : وكذم فى 
لامضى وأعصود إلى صاحى شاكرآ 1 وتكون فد جعت فءن عفدن الدماء 
وأصطناع للعروف»؛ وعقّدت عل وعل صأحى مزة سن الاسدوئة قيماء 
ورم أمأت الأقأبلة لك عنيأ . ققال فيحن : وأقمل وأمن على أن أعاق سيق 
ورم اسن بن أحمن على بأب عسقلات : و رس أ وأصسايك من ها ». 
فرطضى جرهر بذأك وتعاعد! ؛ وأخوذ خم افتسكين رهينة على الوفاء بذ لك . 
وافترق القائدان؛ فعاد أفتمكين إلى عسكره ؛ ورجع جوهر إلعسقلان » ثم 
أرسل جوهر إل أفتسكين المدايا والطارف . 

وقد بدك أنتكين إلى الحسن القرمطى يمليه يما كأن بيئه وبيث سجوهر. 
فذه الحسن إايه وقال له رلقّد أخطأت فيا فملته ورذاته . وجوم هذأ 
ذو رأى وحوم ودهاء ومكر , وقد استقلك ما عقده معك . وسيرجع إلى 
صاحيه وصمله على تصدنا , ثم لابكون انا به طاقة » فيأخذنا . ومن الصواب 
أن تر جع عن ذلك :6ط مبلاك هرو وأصصابه جوعأ / وتأخذم بالسيفف 0 
فتسدك أفتسكين عا ماهد جوهرأ عليه وقال : دقد عامدته وعلقت له 
وما استجين الندر بهء . وقد علق اأسيف والر , فخرس جوهر وأصحابه 
من تيعيما 219 , ظ ش 

ولاشك أن جوهراً لم يكن يجهل المثل المأثور «الغاية تير ر الواسطة» فقد 
رضى أن عر هو ولد ه مث سرب أفتسكين ودشم اسن أأثّر معطى ل الوقفت 
الذى كان يعل فيه أن ذلك الحل فيه ثىء غير قليل من المذلة والمهاثة بالفسبة إايه 
وإلى الفاطميين . بيد أن جوه رآ كان يزن عو اقب الآمور ويءرفكيف يتلاى 
الخطر قبل وقوعه ؛ ودن ثم استطاع أن يخرج من هذها لحرو سالا ظافرا . 

هل أن جرهر! [نما قصد من ذلك أن يكسب الوقت ؛ حتى إذا ما أتيحت 
الغرصة عضرب أفتكين والقرامعلة جميماً. ولميكن الحسن الق رمعلل يخفلل عنهذه 


ربب سوسا 


60 اين القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص لاؤ-ام 


سس اه 1 1 سس 


الحقيقة حين أخيره أذتسكين عا مم بينه وبين جوهر ء تلاك الحقيقة فى ينها 
من قول الثر على ا رروجوهر هأ ذوى رأى وحدزم ودهاء وعكر ؛ وفل 
أسعةخاه يمأ عقده ممك وسيير جع إلى صأسية ؛ وحمل علي تهدد ةا : م بكر 9 
لابه طأقة » . والفضل ما شيدت به الأعداء . 


وصل جوهر إلى مصر ودخشل على العزيز بالله . وشرسم له سحقيقة الال 
فى بلاد الشام . واستفحال أمر أفتسكين ومن معه . فقال له , ماالرأى ؟. 
قآل : عإن كشت تريدم , فاخرج بنفسلك [لهم وإلا فإنهم واردون على [ثرى» 
فم العؤيز بأعداد العدة وخرج على رأس جيش كير موود ناو نو اإذهامر 
واجوهر عل مق ىمل . 


لماعل أفتسكين والحسن القرمطى ها عقّد المزيز العزم عليه » عادا إلى 
اأرملة ريت تلاق النيشان توس وطس إلمّ الى 2302 ٠‏ ووجال أفتسكين بين 
الصغين بكر وحمل يطعن ويضرب » . فقال العزير لجوهر ١‏ أرى أفتسكين » 
فأشار إليه دو»-ى يطعن تارة بالرمس ويضرب أخرى بالسيف »؛ واائساس 
متحامو له فى اعقو كه 4 , فأعبيب أأعز 8 مأر أى: 0 فر ل بسب بماد وكشساأع:ةه . م 
وقف العزيز » وأنغذ [لمسه رجلا من عنده يقال له كيرة , وقال اه : آل 
1 باأفتكين آنا العزيز وقد أزءجتنى عن 0007 ميق 00١‏ شر جدبى أماثرة 
الحرب بنفسى » وأنا مساعيك ميم ذلك , وصانم لاك عنه , قاترك ما أنت 
#لءه وَلِن بالعفو منى . فلك عرد ألله ومثاقة, ألى أؤُمنك وأصعافيك ' وأنوم 
بأعملك . .. وأهب للك الشام وأركه فى يدك, 20 , 


معقى ميرة إلى أفتسكين وبلغه رسالة الدزيز . فر 9 أفتسكن يثك إرأء 
النأس أ عل ٠‏ وابل الادض مرارآ ومرخ خديه علي,ا ععفرأ وقال ْ دقل 





(1) المقريزى : الخطط ب ب ص إيرم 
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لآمير المؤمئين لو دم هذا القول متك اسارعت [لله ؛ وأطعت 
أمرك؛ فأما الآن فليس إلا ماترى , . وعد تميرة ونقل إلى العزيز ما سمح , 
فقال له :د إرجم إلية وقل له يقرب عنى حيرت أراه وبراق . فإن استحققت 
أن وضرب بالسيف فليفمل » . قضى ثميرة وأبلنه ذلك قال : دما كنت الذى 
أشاهد طاعة أمير المؤمرين وأزابذه الهرب , وقد خرج الآمر عن يدى ».. 
م حمل على ميسرة الفأطميين ؛ فز ميهأ رقتل كثير أ من رسافا . وشاهد ذإك 
العزيز بعرنى رأسه فحمل عيمئة جيهه والمظلة على رأسه , فروم أفتسكين 
والقر مطى فق يوم اليس م7 أدر : سه بندم هم و أعمل اليف فى جدشييماأ 
وقتل من ستدهما حو عشرين ألف رجل . وفر الحسن القر مطى هارباً راضياً 


وبذلك قضى العزين على رأس تلك الفيئة بعد أن كآأدت تقوض دعام 
الدولة الفاطمية. وف رأف كين على فرس له ؛ فقيض عليه بعض (أعرب بعد أن 
يذل العزيز أن جيء به مأئة ألف ديئار » وأرساوه إلى اأعز يز ؛ فأس أن لثمبر 
به قطفب عل ل وفأخل اإنأس بأعلمون ويه ؛ وعرؤولك ليله :وى رأى ئ 
ننه العير» . 


وسأر العز بن وغن معةعن الأسرى إلى الفأغرة , فأحسن الخافة اعم 4 
وأعنهم وكسام وأسند إلبم اللاعمال التى كانو يلونيا أيام أفتسكين . أما 
أفتكين فقد خرج جنود الفاطميين لاستقياله + ولم يدك أسد فى أنه 


وهنأ ظور ت صفات العز بو التأدرة ؛-وحسيه للمفو عند المقدرة مع رجل ٌْ 
دوس الفاطميين وكاد يقعنى عل دو لثم وهى فى عنغوان قوتبا وكاءلى فدواما. 
عل أندان لجرهر أثر كبير فى ذلك العفو بأارغم ما أأو له أفسكين به 
وبجتده ء فطالما عمل على تلطيف مزاج مولاه الءز بن وتردئة نغسه اأثأئرة 


0 


ضد ذلك المدو الذى أفاق باله وعكر صهو يانه وجعل دولته قاب قرسين 
أو أدى هن الووال : 


ومحدئنا ابن القلانسى أن أفتسكدين لما دخل على العزيز فى سرادنه ترجل 
عن دابته وقبل الأارض بين يديه وحمل إلى دست قد نصب له لجلس عليه . 
فل يكن من أنتكين . إزاء الحفاوة به وبرجاله ؛ إلا أن رى بنفسه إلى 
الأرض وألق مأعلى رأسه وبق 04 شدبدا جمع الخاضر ون تنشيجه و لكأل : 
٠‏ مالس تسققت الإبقاء على » فضلا عن المقو ادكر م والاحسان الجسم ا" 
وامتنع من الجلوس ف الدست وتعد بين يدى اأعزين . وقد أليسه جوهر على 
إثر وصوله من ملابس العزيز وهدا روعه . عقدد الدعاء وتقييل الارض 
وشكر جرهرا على م أظبره توه من كرمع وأيل 1 


وقد يوانغ المدزير قي [ كرام أفتسكين فأسك:ه دارا فسيحة » وأغدق عليه 
صلا نه وعطاياء 4 وظل أفتسكين متهأ نعم لعز بق حي مأت ف سإاة ارخاس 5 
وقد أنهم يعقوب بن كأس وزير العز بن بقلثله بالسم لتر شع أفتسكين عنه فأمر 
به العزير فحوسه مدة حدنقا منه عليه ثم أطلقه . 


وهكذا توطد سلطان الفاطميين فى سورية » فأصيحت ولاية فاعلمية 
حاضرتما دمشق . وظلت على ذلك إلى أواخر عبد الدولة الفاطمية , سيك 
استقل مود نور الدين بن زاكى بدمشق واستولى االصليبيون على محظا 
أرجاء فلسطين . ثم أصبحت بعد ذلك جرء! من أعلاك الدولة الأأبوية . 


و 


20 


إلى هنا انتبى بنا البحث فى حيأة جوهر ؛ ذلك الكاتب الكيين والقائد 
انك والسيامى الخطير . وقد اخشاف علداء الاجتماع فعظاءالرجال وذهير! 
فيبم مذأهب شى . فنهوم هن بر ى أن الرجل العظم هو الذى اق الغاأروف 
ويرغم الحوادث على السير طوع إرادته ؛ ويضطرها إلى المذضى فى الاريق 
الذى وده لها ومنيم من يرى أن الرجل العظم هو ابن ااساعة روايد 
الاروف », ضلقه الايام وتنشئه الموادث وتبىء له من الغر ص مالاتهىءاغيره 
و ملع عليه من مظامر العظءة ما تضن نه على سواه , 

وقد اجتمع فيجوهر الرأيان جميءا. فإننا لو نظرنا نظرة إجمالبة إلى سيأة 
هذا القائد , رأنا أن عناص عظمتة فى مزيج من الحظ الؤانى والكفاءة 
الشضصية النأدرم , 

ولاغرو فقّد كان لجوهر عن المواهب » اتى طالميا أماتك إرادتها على 
الأيام وفرضت رأيها على الحوادث » ما بجعل منه قائدأ موفقاً وسياسياً 
كما . إلا أن هذا وده لايك . لولم نتمم له الظروف الاتصال بالممز وهو 
لايزال بيلاد المغرب ؛ فيوليه ثقته ويوايه إدرة جنده وقيادة جيشه لإعام 
فم م بق من بلاد المغرب وإخضاعبا لسلطان الغاطميين . وهنا تظور موأهيه 
النأدرة وقرة شكيمته . نقد أخضع بلاد المذر ب كما لسلطان المعن فى أقل 
من سدة . وهكذا تكائفت ظروف اأرجل وعواميه فى وضع الحجر 
لاسأ موى لون ه 1 

ئ لم تقف ثقة المع #روهر عند هذ! الحمد , ققد جعله على ر أس إخلة 
النى وجدببا لفتسم مصر وأشر الدعوة الشيعية بالأشرق » بعد أننشل فى ذللك من 
سرقه من القواد الفاطبين . على أن حظ جوهر فى مسر لم يكن أل 
مئه فى بلاد المغرب . ققد سادتم! الفرضى وعم فيمأ الاضعاراب عقب رفأة 
كافرى . وبلغت الدولة العباسبة درجة كبيرة من الضعف والانحلال عجرت 
ممأ عن (إرسال الجئود لصد الاعداء عنباما فعلت من قبل , 


ب !4 ل 


وعل اأرغم عن وقوف الممز على ححقيقة الخال فى مصر وما كانت عليه 
من ضعف » فقد رأى أن فتسى أ حماس إلى عقل ر ججح وقيادة حكءة . فاغتار 
وهر أ بعل أن وير ه كايا ووذير أ وقائداً ل له اللدان الميءعة فى يلاد 
لغرب أنوابها . وكأن جوهر عند ظن اا.فة و ع ف عل رده هه 000 
وإطزما الفاأطميون قاعدة خلا نوم .وكأن لموارة جوهر وحسن سياسجه أثر 
كير فى استتباب الأمن وتالف قلوب الآهاين بالرغم من يخضبيم للذهيه 
الشيعي » مذهب الفأطميين . 
وقد اذ جوهر السراسة الفاطمية الى كانت ترف إلى اتخاذ عمس سير 
يعبر عليه الفاطميون إلى المشرق لتأسيس خلانة فاطمية شاسعة الارجاء . 
وكان اختيار المعز جوهرآ لتنفيذ نلك السياسة اختيارا موفقاً . فإن ساماة 
الفأطميين لمتتوطد فى بلا الشام وفأسعاين حمى ترج 3-3 جتوض بنقّسةه بعك 
أن أخفق فى ذلك جمفر بن فلاح وانفض الناس من عدوله , وضاذل عنه 
الجند وخر صريعآ فى ميدان القتال , لما كان يعوذه عن الخوم وبعد اانظر 
وحس إلسياسة , تلك الصفات إلى أمتاز نبأ سوه . 
وقد ساعد الحظ حدرهرا فقطى عل القر أمطة وردثم عن مصر موز ومين 
مدحوورين ء: و طالما تأقو أ للؤغارةعليبأ وفتحيا كأ أغارو! على شير هامن بلدإن 
المشرق . ولولا فوة جوهر ومبارته الحربية لثم للقرامطة ما أرادوا وأزااو! 
سلطان الفاطميين فى مصر ؛ ولا تيت دعائمه فيا . 
لا ذالت [ ثار جوهر فى مصى تنطق بأيادى القائد العظم والفاتح اللكبين 
فهر علثىء القاهرة , تلك الماصة الى لم تلت أن بذت غيرها عن العوامم 
الإسلامية » وأصبحت منار الحضارة الإسلاهية الى انبسط نورها عل الأفاق, 
نقد فأقت القأفر ة بخداد عاصة الخلافة العياسية وقرطبة حاضرة الآءوبين 
فى الأنداس ؛ وأصيحت مركن العلوم والفنون والآداب . وكمية الملياء, 
ومخط رحال الشعراء والسكنتاب . تأهيك ماذكره تاصرى خسروء ذلاك 
اأرحالة الغار مى الى طاف جمييع البلدان الشرقية وشاهد بنفسه ماوصات إابه 


سد 2ه [ أ عنس 


من امد ده 5 والحضارة ززوففب عل م بلخته دن العم وألفن ف كل ؛ ال فى ؟ تابه 


وسفر أأمة ٠‏ إن القأهرة قد سيقت فى عبد الفاطميين هذه البلاد جميمأ قر 
0 من لو أحتى الحا . 


وبما يدل على حنكة جوهر وعلو كميه فى اأسراسة , أنه لم ياسبأ إلى ؤسائل 
الشدة والعنف فى نشر المذهب الفاطمى و ]كا لجأ إلى الوسائل اأسلمة . فاءتمد 
على المساجد الى اذهأ أشيه بمدارس ساق قمأ الاهالى تعالم هذا اذهب ء 
دون أن تغر ض شن عبل أ سد أعتئاقه نقد أئقا 5 دمع الآزهر ليكون مركر] 
لتذر بس تعاليم اده الفأطمى حى لا يضايق الأهر يبن السىين في شعور 1 
الدنى ف المساسد الاخترى ل اأرغم من دراسة هذا المذهب فما عدا 
الازهر من ألمس جد ؛ ؤأن ناريخ ل يذ كر لا أن الناس كانو! بسأتون تعلق 
عا لمم هذا المذهب كر هأ . بيد أن هذا التسامهم لم يعرف جوهرأ عن الغرض 
الاول من سيأسة الفأطميين » وهو تعمم هذا المذهب بين الأهمريين فقد لأ 
ف جف جم إليه إلى الوسائل الادية » وذلك بإستاد متاصب الدولة أغامة إلى 
معتاق هل! المذهب مصريين كأأو | أو مغاربة, 


وكان جوهر أحسن مثل للدا؟ العادل » نقد كان يحلس للمظام بنفسه , 
قبقعاى بين النأس بالء_دل ويرد الحقرق إلى أصماءها » ويضرب على أيدى 
المعتدين والعابثين بالنظام والآمن ء ولو كانوا من هاصده وخلصائه . فةسد 
ضرب على أبدى الخزد المغاربة ومثعهم عن التحذىي على الاهاين سدبى كأن 
يعاقب المعتدين مامم بالقتل جزاء هم وردعا خيرم . فكأن مثله فى ذلاك مثل 
مرو بن أأعأص وأحون بن طولون وشمد بن شيم الإضشيد وصلاح ألْدين 
الآيوفى وغيرم من خخيرة الامراء وكيار الساسة الذين 'ولوا الهم فى مصر 
قَّ الحصر السلا مى 0 


ولا شك أن جوهرآ يعتبر مؤسس الأضارة الفاطمية فى مر خاصة 
وألسس ف عادة . وكأن مولاه المءن ادق ذه ثءىَ لأسن شا . قد ترك له ولابة 


15إ سم 


مصر أريع نوات لم يفسكر خلاها فى الحضور [إلما وتسل مقاليد الحسكم فا 
حتى أ عليه جوهر فى ذللك؛ ما يدل على أن المعز كان برىفى جوهر ا لجدارة 
بالا الاع حم مصر وإدارة شئوتها . 

على أن نغوذ جوه ل يليث أن تضاءل أثر قدوم المعز إلى مصر ء قأفل 
ليه ودألت دواته وهنأ أهر طبيعى : فقد عرفب ألأصر بون جوهرآ وأحيوه 
ودانوا له بالطاعة وأصبس ذا شضصية بارزة ولفوذ قوى . فلو أشرك ممه المعو 
فى حم هذه البسلاد لسقطت هيبة الخليفة 'فاطمى وثلاثى ساطانه . لذلاك 
لآ تعجب إذا صرف سوم عن الاعمال العامة عقب وصول المعز , فلم بعد 
إلى الظوود إلافىفتوحسودية فيعودالعزيزحين اشتد خطر القرامطة وأفتكين, 
وكأن ذلك فى آخر عبد جوهر بأعمال الدولة . فإنه بغد أن ود ساطان 
الفأطميين قّ سور بة وعاد إلى قمر سه ا ع أغ لم الع 5 أله اللعق 
من قبل »> قأزم دارم وأصيس لسيوأ مذسيا . 


وقد أححوظل جوهرآ [ضال المعر والعزيز له ونال من نفسه عدم تقديرهما 
مأ كأن له من الأيادى فى توطيد سلطان الفاطميين . فقد ذكر المقريرى0© أن 
مجو تسكين 20 لتر خرج من قهير العز بزاسئة لمم وهر مقط رده , 
وف -حاشيقة القائد وهر وان عار وغيرها من رجالات الدولة مشاة . 
وكانت يد جوهر فى بن أبن عبار ٠‏ فتلود أبن عمار وزفر زفرة كاد ياش 





(9) الخططا ب ج ص ويسم 

(؟) حدث جوهر أراعمان أنه لم وضل المعز إلى مهي عرض عليه الاسرى. وكان 
من إفنهم مخج و دكين هذا » وكآن لا يزال غلاما . فلا رآء الممر نظر اليه وتأمكه » 
فأما انتبى جوهر من عرض الأسرى قال لمر ديا مولانا ؛ قد فعلت ا رايت 
هذأ الث بى م م تفعله مع من تقدمةه ه . فال ١‏ بأسجرهر ا موف ترب أن يدون 
لبعض و لد نا غلام من هيلأ لجنس م على يذه فتومات #ظدة 4. كم قال جوغر 


ظ لابن عمار ؛ و وأنا أظن أن ذاك الغلام عو الذى كأن يعثيه مولانا المعن > 


111 لد 


لحاصدر» وثأل : , لاحدول ولا قوة إلا بابّه !» فمزع وهر ؛ بدء مله وقأل : 
وقد ليت عندى با أب عار أثُذت مل هذأ .٠ء‏ لكل زمأن دولة 
ورجال ٠+‏ ألردد من أن سول دواتها ودولة غيرنا ؟ اقد أرجل لى “والايا 
امون 3 عر نش 9 مسر أولادء وإخوته وولى غهده وس ثر أهسل دواكه, 
فقتعجب أأناس من ذلك . وها أنا اليوم أمثى راجلا بين يدى منجوتكين . 
أعر ونا وأعروا با غيرنا . وبعد هذا أقول اللبم قرب أجلى وموقء فقد 
أنفت على الفانين ». 


وق لله السدئة أعغل حو فر فعاده العو بو أله 1 وأرسل زليه عية الأاف 


5 0 
دثأر 4< م مد مثيه أيه الأمير لمرو ل ن العو بز حيسي 1 لآفى داأر أخرى 5 


ورتوش جوهر في بوم الآثنين سم ذى العمدة سئة و ه . فرعث إأيه 
بالحنوط واللكفن الخاءفة العزين وابئه اللتصور أنو على : اأذى ولى الختلافة 
يعرف أنه وتلقّب بالا 8 بأمر أله ( 0 (4ه) . وكفن سوقن ف 
سيعين نو با مابين مثقل وهوثى بالذهب , ثم صلى عليه أأحزبز بالله ٠‏ ودفن 
بالقرافة المكبرى »على ما ذهب إليه ابن إياس20©. وشلع العز برعل أبنهالحسين 


4 نج اص أاه 
اثفرد أبن إياس بذك الأوضم الذى دان فيه جودر ٠‏ قل يذكر !أذ لأك غيره 
من المورستمينكابن الويات فكتاءه «التكواكب السيادة فى ترئيب الزيارةء وااسخبارى 
فى كتابهء محفة الاسباب وإغية الطلاب فى الاطءط والمزارات والتراجم واابقاع 
الممأارصكتأات # م وهيأ من أثهم المفادر أأق.' كن أأرجوع لما 7 مهر لَه 6 
التىدقن مو أمشاهير رجال شار يتخ وكذلاك المقر لني الاى عنى باستتصاء كأ مأيدعاق 
با افأعاميت وأو لاسن والسنوطى وغيرم مل موري مهس الاسلاعية ٠‏ 
أمأ المقيرةالتى كانت بالطجهة الشيأ أية للازهر الىروقشه قر بمب » وأأحي يزعم بض ألأكأس 
أن جوهر! المقلل دفن قباء قبى مقبرة جوهر القزة,الى من أمراء الماليلك , و ايه 
تنسب مددوسة الجوهرية( !عاط التوفيقية:س ع صى ١.‏ م نقلا عن ااضوءاللامعتلخارى) 


سم غ11 سب 


أبن جوهر وومله فى رنية أده وقيه بالقائد بن اأقائد , ومكلهة من >#ه 
ما خلقه أبوه . ول يزل صمل عطف العزين ورعايته حدتى ولى الخاكم بأهر أللهء 
فقاده البريد والإأشاء سنة جمعه زسنة ٠ح‏ ) ورد إليه النظر فى امور الرعية 
ف الهج امور المدو 2 : 

ه_كذ! انتوت حياة جوهرء ذلك اللكاتب العظيى والقائد انك والسياسى 
الأهر . قطو مت عوته صفحة من عصفدات الجد و|ادظمة . وأقد كان جوهر 
عاقلا عادلاء عسنا إلى النناس . هذا لا نعجب إذا حزنوا لوفاته . فرثاه 
اأشدرأء عل اختلاف مذ أهمم وعقائدم حلم عمق #5س شأغر 0ه رنأه 
وشاد يأدبه الجم ؛ وعلله الغزير » وشخصيته الكيرة » وصفاته العسالية : 
وموأهية التأدرة , 


فرحم الله جوهرأ فإن مثلهق الرجال قليل . 


لاطا لبان ربج نالفط !لمانو ناباب ما ووو 
(1) المقريزى : الغططاب م ص غم و١‏ . 


النَاسسعاون 
عر 1 أ لمأ 5 ا 


الى أقاميا جوهر الصفلى ىُّ هنمس 
) أ )عاناء المعير الفاادى ازول إسدس سل بار ه) : 


ظل سوهر السقلى عم بنفسه منذ أن تم له فتحيا عام زوم ه حرى قدم 
لما ألْعز سنة جرهم ( لاوم ) اسأر بكل ما كان يتمع به جوهر من 
النفوذ وأخيذ يعمل منذ تقلده زمام الخلافة على تامية موارد الثروة واه 
باشر عقائد المذهب الفاطى فى مصر وغيرها من البلاد وأنهأ اسطولا عظما 


شير هر ةيه 4 ومأت بعد وصوله إلى سس امل 1 


وولى الخلافة بمد المعن ابه العزين بق ( وجم - جمع ه) وهو فى آأثانية 
والمشر بن فى عمره وكأن قد قدم مع أبيه إلىالشاهرة منة جوم موعيد إأيه أوه 
بألاو وما كد العز ين بو طد سأطتة في مهي حى وجه عناته لأسمترداد بلاد 
الشام وغل طين اللتين كانتا تأبستين اصر فى عبد !إعطولونيين والاخشيديين. وم 
له ما أراد وتوطد ساطان الفاطميين فى سودية وأصبست تللك البلاد ولاءة 
فاطمية . حاضرتها ددشقء وظلت على ذلك إلى أواخر عبد الدولة الغاطمية ٠‏ 


ووجه الفاطميون فى عبد العزين بالته (هتهاميم إلى بث عقائد المذهب 
الشيى» وأصبحت كل أمور الدولة فى أيدى الشيعيين أو بعيارة أخرىقأيدى 
المغارية أنصار الغاطميين : ويرجع السب فى ذلك إلى أن سياسةالغاطميين كانت 


ترى إلى [ضعاف تغوذ السنيين تدرا . 


مسي 8 427 ١‏ مسي 


واف العمزيو كثيرا فى المنقئات اأبى ندل على وفرة ثروة مهيمر فىعبدء. 
القصر الغرفى وكآان شع هرق القصر الثرقى إالذى بناه جوهر لأضايفة !. 
شرق مدينة القاهرة فى المكان الذى شع ذيهالآن عان !اولي و مس هود لدب 
فى 5 ووكن الشههر لْغْر ق أأذى بنأه إلعز 7 أصغر من القصر الذر فى :3 
أطاق علية القصر الغر فى العمير ين ا له عن فهر المعو وكان اع مكان سر 
النحاسين وجامع قلاوون تقريبأ . وبين القصرين يدان فسيس لعرض ١ح‏ 
أطلق عليه مم ه بين القصرين ». 


وابتنى العزير قصورا أخرىفى عين ثمس ؟ بنى فى عبده تمر البح رالا 
شولءان كلمكان أنه لايوجد شيه له فى ااشرق ولا فى الغرب وهم ' 
المساصك لسمي لجأ م الذى أسسه سلة .بام ها ومأت قبل أن مة فأمه ١‏ 
الحالم ونسيه إايه . وأقام العزيز فى جاميم عرو هنهرا كان آية من آيات اله 
كيذلك أثنه أثانا فخا وزينه بالستور الخريرية المزرركةة الذهب وك 
كلمأ عن رمم وأون وأحمد . 

وكان الخليفة المزيز أول من وال الأذهر إلى جامعة وجعابا. 2 
إشراف وزيره يعقوب بن كاس ونقل إلرما اكثير من ااسكنتب والمصاسة 
وأجرى على الاسائذة المطايا واصلات فكان خلع النفيسة فى الآء 
وحملرم على البغال اعترافاً بما لمركرم العلمى هن أهمية وتقدير . وسرعان 
التحق بالجاممة الازهرية مشاهير لعناء فى الفقه الإسلامى والاخة واانء 
والمنطق والرياضة والطب وغيرها . 


وعن أظور لمأتت العز يز له إلى الابية وير نه بأد واهروأاخرآم؛ بأأه 
و شاصيةه سيراب المأ بأع كان ذ كي أدبا مساذيرأ 4 مد عدم لأذأث 5 7 


0 
مأ للعشو 3 بعطاف على التصمارى وآأء ععوا م وهر سمر أالعر يق 2 بأيس ق ق م 
ل جب ساه كبا" هر وكأارء 95 قّ طر +4 إلى الشام * ويا اشتدت قليه وعلط 
المرض ء عبد إلى ابنه المنصور الذى تلقب بعده بالاك بأمن الله . ودة 





ل 8 ؟1] مد 


العويد مع أبيه المعر فى [حدى حجرات القصر الشرقى السكبير وله من العمر 


2 جد 


ول الام اللافةه (كلام سس رروه) بعد وفاة أبيه وكأن إذ ذاك رثا 
ف الوادية عثرة من مره َم بأمر ثر بلشه هر عه بر جو أن . وحيأة الام 
-05500 مت ضار بة عىئ أطلق عليه بحس أأور خين صفهات عت افةو سماءالأسماذ 
هر عجر أيوراثش طلم 1542780115 ١‏ الام اجون معطم تداز مط ؛ وقال عنه 
المقريزى 2 إنه كأن بغار يه عوقاب ف دماغه ولذلاك كثر نأ قعته وكاثت أفماله 
لا تعال وأحدلامة ومأسةة لا ول من ذللك أنه أصدر سح و وعام مرسوما 
حرم بيع اللو خية لاه أرعنمعاورنة أنه كان ممأ او أمى عن استعبال أر جير 
لآن عائشة كانت تأكله ونبى أيضاً عن استعال القرع وطاب إلى ااملاحين 
وعااشة ومعاوية كانو! حبون أكارا لم وى من وخ الفقاع و«و نوع من ألطثر 
وشدد فى ذللك لآن عليا كان يكرهبا. وقد أساءت هذه الأوامر [ل السايبنالذين 
كبوا يكو تون أأس راد الاعظم من الأصريين . 


وأدعى اجام جسم الأ ف 36 ىا اه و أسمب إأه أتصاره بعش أصفات 
الى لايتصف برا إلا الله <تى اعتقد اليمضش أن بيده الحياة والموت. فسكان إذا 
يدأ لأنأاس ق الطرفأت سرد وأ إه ! 


وذكر المؤدخ ان زولا أن الام اتخذ انفسه جواسيس من الفساء 
يتدسسن في دور ينض أئاس اتكقاف «أحدث فى هذه الدور وتقديم 
تقارير عن ذلك فى لدوم الثالى إلى الخليفة الذى كان إسد عى هو لااء و عبرم 
يما حدث فى بو مم وكان نتجة هذا أن أصيمم بض اإآنأس سعتقدون أنه 


عم 00 2 
غ6 9 أي 
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15019 الم 


سمس 1189 مسيم 


وظبر تناقض الحاك جليا : حين حرم على الناس الأروج ايلا من «غرب 
الشييس ذى مطلع الفجر ومع الفساء من ارو جً من الظارور غير متتقيات 
وألا يتيءن الجنائر أو يظو_رن للناس فى سالة منافية الآداب والطشمة وحرم 
علون الظلبرور 7 أعلى الأتائل ودخخول اخمامأت العامة ومع ص1 تعى الاحدذية 
من أن بعملوا أحذية عاصة بهن ؛ وظل النساء فى بيوتهن سبع سدين -تى ولى 
4 الظاهر . 1 


وللكن رغي ذلك فإن الام قد قام ببعض أعمال نافمة , هن ذلاك أنه أنم 
ينأء جأ مع إلا 7 اذى بدأه أنوه العزيق وزأد قُّ بنأء الجأممع الازهر . وما 
الحا ء سنة 1ؤعه مقتولا وقيل إن أخته ست املك كان لها بد فى قتله. 


# 9 


وجاء مده أبنه اأظاعر | ذاع سس بوم ) و كشع المصر بو نْ ف يله 
بالسلام والطمأنينة بعد عبد الاضعاراد والفوضى اللذين اتصف إيماأ عبد أبيه 
الحام وكان الظاهر رجلا عاقلا عادلا سلما دمث الاخلاق فقد ألغى القرانين 
الى كان قد أصدرما أبره . 


+1 نيد يإ 


وجاء بعد أظذاهر ابه المسااهر ( بالا - بامعه ) وقد 6 معر واللاد 
النا بعة ذأ سين سد “و طأور ت دمر قّ أوائل تيده كور القوة و الحمظمة, وف 
عبده زأر مصر لأصرى غسر و الشاعر الفارمى فوساءا فى صفر سئة هب وم 
وأقام فببا إلى ذى الحجة سنة ١44ه؛‏ وكأنت مصر حين زارها هذ! الرسبالة فى 
عصر المسختصر ق بوعحة من العيش وكآن إلؤليفة حيو ُ من اأشمعبي ولميكن 
أجل يختى سليا أو ابأ وكان جار الجراهر والسيارف لاتحفئون باغلاق 
سس أليهم , 


سد ©8 17ل 


ولسكن بعد ذلك عاودت مسر المصائب وقد خفف من وقعبا الوزير 
اليازودى إلذى قبض على زمام الآمور تسع سئوات وعال خطر لجاع ةبوضع 
عد على غنازن الغلال , وبعد وفاة هذا الوزير عادت القوضى إلى مصر:.: 
وكانت الساطة إذ ذاك 5 مو : اإزكية تون واالك الفرعمة وثريوأ المدنةه 
وأصيم بيت المال خلوا! من المال المطلوب لإرضاء هؤلاء الجنود فلجأوا 
إلى القوة لالحصول على أرزاتبم اأتأخرة . وفى سبيل ذلك أتلفوا قصمور 
الخلفاء الميلة وبددوا المجموعات الغنية التى لاتقوم ؛ والاحجار السكربمة 
والموهرات 4 وأغاروا! عل المسكائب النقطمة النظير . 


وقد شل الحركه الرراعية والتجارية فى الديار المصرية ؛ ذللك اأرعب 
الذى ألقنته الجنود السودانية المنيئة فى ججمييح أضاء اابلاد . ولم يكن هناك 
ماضيف وطأة اممفاض الثيل أو مايساعد على زراعة اللأراضى لأفصل الد يد 
تشعرث مديئة القاهرة ومدئة الغسطاط بندرة الأقرات شهوراً قاسيأ» وبدا 
ماعرف تأر 2 الفاطميين بأمم والغدة العظمى» وفيا بلخ 6 نأار غيف وإدنار! 
وكانت المنازل تباع بربع من الدقوق وعرضك الجواهر افينة أظير ثىء من 
الطعام فل بوجد عن يشدتريرا وبيعت الخيل واغير والكلاب والقطط بأمان 
عالية ثم ندر وجودها وقلت دواب اسطبل الخليفة وأصبم اناس مخطفون 
يعضهم يعضاأ و ببع لحم الإنسان هند الجزارين وأجرت بنت أحد اغقباء 
رغيفين على الخليفة كل يوم ستى رؤى المستاصر نفسه فى إحدى حجر أته 
جالسا على «<سير بالية لاسا قبقابا . 


وأنوت أدام الخمدة المظلهى كوت تأصر الدولة نْ حون إن زعم الجنود 
التركية ولوف خلال سئة 459ه؛ وتقأد بدر الى الوزارة . وكأن أرمنى 
اللأصلء: يعرف فيه المستئصمرالهمة والبسالةوحس نالإدارة : فاستتجد بهالخليفة 
ليتعنى عل المناصر التركية المتنافرة خاء إلى القاهرة وقرض على هذه العناصر 
بيك من سمذيل و وشم ىآ لأفوضى والجراثم وأعاد هود سوطرة القانون - 


0 ا الا 


تفرغ لإصلاح ما أفسده الآتراك : فصن 'المدينة بأن أحاطبا بااسور الذى. 
عرف بأسم ع 5001" الحالى وأصام أبو أب القأهرة وض جأهم الجيوةى 
وتلقب ياعم أمير الجيوش . ومات المستثمر وبدر اطالى دنة بجع ه؛ أى 


# ع هام العصسر الها أمى الثشالى (بام: سد بهم هر ) : 


بعد المسانصرء جاء الخلية: المستعلى (بمع - مع ه) ؛ ول يقع فى أيامه. 
ما يستحق الذكر .وم يكن له من الامر شىء كثير أو قايل ؛ للآن اأس_الة 
والنقوذ فى عل خجافاء العمهصير الغأطعى العانى أصدةا ف الى الوزراء:؛ وصارجح. 
تلك الظاهرة قاعدة الك , منذ أن بدأت وذارة اجمالى : فسكان المستعلى 
مع وزيره الأفض ل بن بدر اخالى ؛ مساوب إإسلطة .م كان المسختصر مع 
أبيه بدر , 

وبعد المستعلى جاء الأمر ( مو: س عمه ه) , وقيض على ناصية لمكم 
فى عبده الوذير الأفض لبن بدر اجمالى ومسكن الآمى من بناء قصر الطوديٍ فى 
جريرة اأروضة لزوجته البدوية » ومن إنشاء جامع الآقر . وتوف عام 6ه م 
وشافه!ذاءمة الحافظ (غجه ‏ عه م) الذى كان هو والخليفة الأ م مساوف. 
السلمطة فى عرد ذأأك الوزير وى ع,د أبغه أى على بن الانضل 00 

واذللك فإنه فى ذلك اأعرد الأخخير من أيام الغاعلميين , أصبم الوذير وب. 
السيف والقل يممنى أنكل أمور الدرلة قدآنت إليه قضيف نقوذ اللفاءضمقا 
واضحاحيع أصيحوا عاوال ذلك العبد تقريباً تت اغوذ الوزراء الذين 
استفحاتك قوتهم وتطشمت أروتهم . ولاشلك أن الطافاء ند شهرو! بثيء 
اكثير من المضايقة لسلب الساطة منيم ٠.‏ ويمد مقتل لوذير انض فى عرد 
الخافة الحاظ ) 4 ل 44ووه) أولى الوزارة أبو على أحمر بن الافضل سن 
بدر أجمالى فنع الخليةة من نهار فى أمور الدولة ف وو#مسم النأس هن زيارته إلا 
بإذن منه » ثم استولى على ما فى القصور من التحف ومنع ذكر اسم الخارفة فى 


فيا 4 


١ 


0 


دا 


بن 


ب رذ 





1572 لد 


سدم بأ 1 اس 


الخطية وذار سيره بدلا مرك وثأقب ألعَاب ممأ ٌ يأر إمام الححق 0 وهأدى 
القضاة إلى اتياع شرع الى » و راشع الور عن "الام ماالك فضيلى السيفه 
العم . ول هذأ عديوني إلد لاله عل هبلغ سطوة الوزراء وضعف الطنافاء . 


وولى بعد الحافظ الظطافر (44* سه ؤوهووم) ثم الخاقة الفائو ) فعه .ب 
مه ه ) م دأء بعدعيأ المأضبه ل( وه» ب يلام م )وهو آخر الخاماء 
الفاطميين . وكانت مصر ف عبد هولاء الخلفاء الثلاثة فى عبد !لال , أننهبى 
إسقوط هذه الدولة . ظ 


ىلا0 ااي 21 أمربى : 


حب على من يريد معرفة كيف رجت الانطار الى أصيحت مت سيطرة 
وكيف أمتدت بعد ذلاك إلى الشرق وتولت إلى إمبراطورية : 


١‏ - اسولىأبو عيد الله الشيعى داعى دعاة الفأطميين على إفر يقيةوكانت 
تشمل المنطقة المعروفة اليوم بأم أوأس . م مد عبيد أبله لأبدى أول خناقاء 
الفاطميين نفوذه على بلاد المغرب حنى مدينة فاس فى مراكش , 5 اعترف 
نسلا نه 8 عولية 4 ف تحلشم ميك ننه ال ْمودى ماين عزو امير 4 وكان عم 
انتمل أن يستولى علبا لولا قيام أهالى بلاد للغرب بالثورات فى وجيه 
طوال هدم سكمه , 

با سد وق شيب مز » الاشر سلطان الفأطميين عل عيال إفربغية ؛ بفضل 
مبأرة جاوقر الصعل وذيرى بن مناد اأمنباجى . وق سدزة ,روم م م جدو هر 


0-6 وضميأ إلى ساطان الغأطاحين , م فتهم بدض جيات سورية . ودعا أمير 
2 لمعن الفاأطمى على مئأر بلاده , ظ 


م ع وال عود العز بن اللشاطعى » أعتد نفوذ الغاطميين عقى جريرة صقاية 





ص1 ب 


سنس و 9# 1١‏ سم 


ف البخر ألا برض المدو 559 4 قل أضعت م بأد اشام إلى مأعلان الفأطميين 
بفضل ما أظبره الخليفة العريز والقائد جوهر من الممارة الخربية . 


ل وفى ااشطر الاول من شلافة المستاصر ء أعتر ف الع ليحي أأشيعى 
اذى ضع لاد اهن وإأشباز دن صر فاه إلى 2 سلطان المستزهر 
قّ الون حول سه مومع ه. ولق امول الأستتهس أبعت اللدها.ة على مزأبر بغدات 


مو] من مده على بل النسأسيري ٠‏ 


هذأ #و مدي أددأد الأمير أطورية الفأطية ق يل الخافاء الفأطميين *# 
ولسكن 57 قود الخافة الظاهر اأغاطمى اذى أعةلى اللا وه عون عام 4 ضيه 
بدأت الدولة الفاطءية فى الانبكاش . 


سد فى باد الشام سم صا بن مر دأس الللكلاى عل الخاينة الظاهر 
وايجه إلى حلب وظل حاصرها إلى أن استطاع أشير! الاستيلاء علما : 
وكذلك تغلب ابن المفرج البدوى صاحب الرملة على أ ككثر بلاه الشام » ؤكان 
لذلك أثره فى اضمسلال تفوذ الغاطميين فى هذه البلاد . 


؟ داوق اسان ؛ فقد سحدث فى عود اأظاهر أعنآ ؛ أن أسد اجاج 
اللصربين مسر انيه > حنه الجر الاسود لابق ضر بأ متواليات ؛وقأال 2 لف فى 
عاك الحجر ! ولا حل وليه على بغدر أن عل #معى عم أفعله 1 إلى أريد هدم هذا 
ألبيت . فلا على بذلك المسكيون ثاروا على المصررين وقتلرا جماعة ملهم وروا 
مأمعهم من الأموال . وكان من أثر ذللك أن ساءت ااعلاقة بين المعمريين 
و الحجازيين :يل ظلي لغة:ة مشدمفة ا أأغر فين إلى أن استطاح أحونل ألو أد 
المهمر دين وتغر قب بأنى الغتوم سملن ماد هأ 8 

## ا وك غزنة سوال مريب إطان كآن لد ألدو أ #ود ن سكت كين 


وأر سل إليه الخلم . ولسكن ابن سبكتسكين ل يعبأ بالخارفة الظاهر . 


سد !15 مس 


ول يكيد يولي اخلاةة في مهر ١‏ الليفة إأسة: تحر لأللّه إأذا أطمى ؛ اإذى 
تولى!لافة عأم “يذ ع # ع حي 5ك ضرت الإهير أطورية العامة وأناى مت إلى 
56 2 و حودودها : 


وا فثار أهل [فر يقبة ( يع م)ضد !لل -كم الماطعى وأظرروا استياءمم 
ن عقأ” ل المذهب أشبوع ى وأعترفر! نساعلان أ أمى را 4 َم م لسك : 4 2 باد 
ال مسا شق ل ساد م. به مسد قله , 


 نيرمطأفلا استقل روجر النزءندى بصقلية » بسد أن استولىعاءا من‎ - ٠ 
, (*؛ 4 ه) . ورحمل عنها العلياء العرب وخشع أهلبا لساطان (أفر#ة‎ 


مع ل قطعت الطبة المستاصر ف بلاد الهن , على أثر وفاة الصليحى أمير 
ألعن ؛ الذى كن قد أقام الماءة للوأطميين 


5-3 تملع كل فل أعير 37 والمدثة لوطه المسانهير ١‏ :1 م على أَثر 
انقطاع الأموال الفى كانت عرد إأنىءا هن #هسر ؛ إسدفس مأ أصاب اللادا لمر ية 
عن الآوبثة والمماعات الى فز آرت ابا كل عرق + وخشطنا #ندلرهة العام بأس 
اله الميامى . 

هس مكلت جروش العياسيين الى أرسابا ملكشاه الساجوقى إلى الشام 
من فم أرملة وبيت المقدس م من فت دمشق ( 4501 ه ) وقطع الخطرة عن 
المستتصر وإسلال الخليفة الساسى فى الضطية مكاته , - 

عب لم إستهر 1 الخاية العيامى على شوال إأر قية 4 تعد ثورةٌ أهالى 
وعرفب ايلام على هه فل مسقلة م ساسع دي صلا ل سال إفرية نقية 
الثيال : 0 ثولوا على مديبة الودية الماعية الآولى لأدراة. لفاطمية يلاد 


سس م18 سم 


المغرب ؛ وظل الفرنجة بها إلى أن أجلام عنها المرحدون نحت قيادة زعيموم 
كول لأؤمن بن علي اذى أسمتطاع ) ٠عن‏ ه) أن شاد يشا كير أ غر ١‏ بك 
بلاد شال إفريقية فاستولى على اكيش واطو ائر ثم على تونس » وتاهع 
الرحيف شرق حدى جدود مصر اأغريبة وضم إلى سيطرته طر ابلس وبرقة . 
و بذ لأك ألم لعيد اومن زعم ال مو دين لاد إلأغرب أ لاسقيلا. على جع ألا لك 
الدولة الغاطمية فى الى [فريقية . 


لاس استقل نور الدين #ود بن زنى يحاب ودمصق , ثم احتل 

الصايوون المدن الساحلية فى «داسطين وسوديا . وما لبت مصر والبقية الياقية 
من البلاد السورية أن أصبحت حل اانزاع بين نور الدين #ودو الصا بيينعةب 
شددآأد الزاع على كرمى الوزارة فى المصر الفاطى أأثاق » وظورت ايوش 
الذورية والصليية على أرض «صر . وكآن من أثر الملات النورية على مصر 
بقيادة شير كوه , أن أسرزدت الوزارة ف مععير فى عصر إالماضد آخر الضافاء 
الفاطميين إلىشير كوه . وبوفاة شبركوه بعد شهرين من وصوله إلى الوزارة » 
أسندت الوذارة إلى ابن أخيه صلا الدين يوسف بِنْ أيوب ؛» الذى أعاد إلى 
الآأذهان سيرة أحمد بن طولورئح_ مؤسس الدولة الطولونية وممد الاخشيد 
مؤسس الدولة الإخشيدية , إذ استطاع صلاح الدين تأسيس الدواة الأبرية 
الى أسثقأت صر مع التبعية الوسمىية لأشلاوة الءراسية ٠‏ ول تعد مصر بذلاك 
مقر خلافة بل أصبحدت دار سلطنة . 


11 توكو الساطاة فى كانت ممتسانز 5 حباتمم الأول أيام حكبم فى شال 


إفر نقية الفمسوأ ف الرف والبذس 2 تصورم أطمية ق اأعأهرة وجء أو ! [دارع 
دولتهم فى يد موالهم من البربر . فكان من أر هذه ااسياسة أن اغتصب 


1# ع 


الوزراء تدر»ا تغوذ الخافاء حى أصيحو |يلقبون بلقب هلك بينهاكان سادتهم 
الخلغاء هيز و عن 2 تصدورهم دو بعل أن كن قوذ العأطموين إقل ىق الشعار 
«الاول من حرم شال إغر نق.ة والشام و#زارة زع دعن وذكرت “اسسأ 


الخخاى!. الفأملءيين قٌّ الأطةق الجوأمع م لي دمل الاطادى و لبر لامر 
وى امن واللوجاز والمْوؤصل . 


رغم هذاء فإن قرة الغاطمرين إبتدأت فى الالال وذهيت أسعد ساعات 
الخلافة الغاطمية » بسيب تباون كيار رجال الدولة فى اخار الافاء ال كماء 
وميايعة الاطفال بالخلافة ليسبل على الوزراء والحجاب الاتفراد بالساطة . 
لذلك فإنه فى مسنة عوع ه رفض أهالى شيال إثر يقية عقائد المذهب الشيعى 
رفضا نبائيا . واتبي الاعتراف بأغلافة الفأطمية فى بلاد الحرب ساة مايه 
وكارب العيد المظال الذى أعقب وذة الوزر اليازورى قبل ذلك , ذلك 
قامت اروب المتصرية بين الجنود المرتزتة من الآتراك والسودانيين 
إن كانتقاد بدر الجمالى لاوزارة قد وضع حداً لمدة تصيرة هذا الامتداد 
المسكرى . 


وإن البحث الدقيق فى أسباب سقوط الدولة الفاطمية يدلنا على أنالسبب 
|الأساسى ير ديع الا إلى الحروب اصليبة . فإن تلك الخروب قد مجلت 
بروال دو للبم الفتية لان أشتباك الغاطميين مع العليوين فى اشام وعدم 
دروم على الوقوف أمامبم والخراولة دون امتلاحسكبم لبيت المقدس» قد 
أوتف نور الدين صاحب دمشق والصاييين على ضعف الخلاءة الغاطمية 
فتوجبت أنظادم لامتلاك هذه ايلاد وأخذكل منرما يعمل على امتلاكبا . 


وقد ظطور ت 3 ذاك عظمة صلا الدين ؛ الذى كأن أود الدبن مود صسأاحب 
سلب ودمشق قن أرسله لل فهر مع ممه أعدك إأدين شير كوه عل رأس 0 
لقعال الصليدين وطردهم عن هس ٠١‏ ولام له ذ لأك عيبن صلاسم ألدين وذيرآأ بعد 
وفاة أسد ادن شير كوه و تيص بر ذه كلمأ لطر د اأعلمبنيين من بقمة أأبلاد 


ناه 


النى قتحوها . ثم عمل صلاح الدين على #لبيت مركزه فى مير فتمكن يمسن 
سياسته أن يكتدب ثقة الأهلين , فأسند مبام الدولة إلى أنصاره وظل يعمل 
على إضعاف نغوذ الخليفة العاضد القاطمى دتى جدله سجين قصرهء ذأثار ذلاك 
سخط أهدل القصر وأتياع الخافة وجنده هن اسودان ودبروا 1 أؤامرات 
للقضاء عليه . ولكن صلام الدين عل هذه الأؤامرة وأمر عراقية زعيمياء 
وفكن من القيض عليه ولله 5 قتلى كغيرا من السودافين . ثثار خمسون 
ألفا للأاخذ بثأر ذلك الرعم وكان يسمى جاح واشتبكوا معجند صلاحالدين فى 
المسكان المعروف بام ١‏ بين القصرين ؛ وأحرق فى هذه الأوقءة كثير من 
المنازل والشوارع , ودارت الدائرة أخيرا على السودانيين ذغروا! إلى الجيزة 
ومنرا ذهوا إلى اصعيد , واستمروا ف ثورتهم إلى أن قضى علوم نمائيا فى 
سممك 9ت 2و, ا 


وا وعلدت أقدام اا ألدين فق عصرء شرع بر سل الات ضد 
الفريّة ؛ وبعد أرى. تم له النصى علييم طلب من ثور الدين أن يرسل إليه 
أبأه وأقاريه فى طط.ه . و كأن عن 08 اسار صل سج الدين ع ار #ة 9 
دمياط , أن تعلق به المصربون على اخعلاف لوم من شيعيين وستيين » فاتفقو! 
معه على عاربة أعدائيم من أأغر ضّة . 

ك5.ذلاك أستشرت ساطة صلام الدين على أساس عدين من سحن نفام 
بيه وبين المصريين حدى استطاع أن يسند المناصب الدينية فى مص إلى الغةباء 
ا متضلءين فى المذهب السنى ؛ بل لقد جرى فى سياسته إلى أبعد من ذلك وهو 
لوسك لطم الخطية لأضليقة الفأطمى . و[أضوي مت لوآء صلاحم إلدين كل 
رجالات الدولة وسقطت إلى الخيض سلطة الخليفة الماضد اشر الخافاء 
القفاطميين 5 استطاع صا أأذين أنْ قمع العنتاصز الى ل يق مهأ اق جبيشه. 
ومن الطبيعى أن برغب نور الدين وهو من غلاة السنة فى إلال آم الخليفة 
العباسى فى الخطة محل امم الخليفة الغاطمى وهو ل ينطوى تمه [رالة 
الدولة الغاطمية , 


ست ع ١‏ سبد 


وول 0 صلا ألدبن رعية ثور الدين ١‏ ولكئه ردد قَْ مذ هزه 
الرغية اه عافي أن شير هذ أ العمل أهالى مهس , ولسكن “ور ادبن 020 
فى الطلب . 


وكأن الخليفة العاضد مريضا فى ذللك الوقت »فعقد ملام الدين مجلا 
من الآمراء واستشارم ف مسأ لة ذكر أسم الخليفة العبامى بدل اءم ااخايفة 
الفاطمى فوافقه يعضوم » واخذوا على عائقيم ت#ضيده ؛ ورأى الآخرون 
خطورة هلأ الاقر!س . وكأن فى هذا جمس رجل فأرمى أمه الأمير أعيزم 
أن يتولى بنفسه هذ! الآمر وصمد ف يوم الجمعة إلى المتير قبل الخطيب ودعا 
للخليفة المباسى المستضى» فل حتسم أد على ذللك وأمر صلاح دين فى اممة 
الثالية بإناءة الخطبة للخلغة العيأسى 


وهكذا أ ذالك ]إ أنه مسار مني غير أن سل ق مقاومة 0 و عير !أ ءقة 
إأء أصضد بذ لك 0د مر يتآ 4 وقال أعضاء ا . 5 موق ابر عل : 9 


ترق ١ج‏ تأبخى أن أفعودمة مولت الحادثة قبل م ده اع 


وتوف الخلل.فة المأ صضد 0 ١‏ درم سو اام © دن درن أن تم ميقأ 
ألتفيير , ؤس لاس ألدين للع اء واستول عل أشَهَيى ومأة.ك من كنوز 
وطرائفب وأسكن أولاد العأ عض و عأءه ف جناسم ميك . 


مكيل اسقطك الدولة الفاطمية موت العاضد بعدأن سكت مصير عصيراطويلا 
زوم م بده م) وكآان عصر مأ صر إسسر ورشواء أء وتساحح وتدين وئقافة , 
وذلات ١‏ تتماع به معر من قبل ٠.‏ وإن زوال للزلافة الغاطمة شعي يه على 
الم الاو بين السنييث الغلا وإرسجاع الخنطية للخلمقة الهأ مأمى بدت أنقطعثت الّعاية 
اه فى مصر وفى سائر الولابات الغاطمية الأخرى أكثر فى قر أين ٠‏ . إن هذاكله 
كن لسميته:!أتصار السئة على اأشيعة ٠‏ 


07 لل ا ال 


02 الا بين : 

مبما قيل فى الدولة الفاطمية » ذإن اأباحث فى تاريخ هذه ادولة لايسعه 
إلا أن بذ كر م د يه أصير هن ليل الخدمات وماغافت» هن الأثار أأمافة 
عل الرمن 4 أشي بعصر هأ بالقرة و العظمةو لخلفاتمأ الآاول بالنفو ذوإاسلطان. 

1 الس لتقل الغاطم.ون إلى مدر : فصر حت فهر عدن سول وله لول عر 
فى تأرضخها ؛ بعد أن كانت مقر إمارة محكمرا ولاة . 

”8# انس مث 0 الفأطمية ميم ماهر الاستقلال 4 آي ضار نت ةلم 
ستعلؤالا نأمأْ. 2 

١.‏ أمكات دو إه الفأطميين من أَطْهر ب ومهير لل أشام وللصسان على 
وساب العيأسيبن ؛ وأعترف بسالطأن الفأطميين قّ شيال زغر عه + إرفهمر 4 
إلعن : والأوصيل 0 وبلاد ماوراء المر؛ وم ٠‏ والْدئة 0 بل وشعاب طم على 
منأر بغداد عاحة المياسيين , 


؛ ‏ بى الفاطميون مدينة القاهرة عاصة مصر المالية . 


س نشط الفاطميونف بناءالمساجد لنشر الدعوةالهاطمية : فينو! الجامع 
الازهر ألْذى حو لَه الخايفة العزيز إلى سو ممه تعر قب يأسم أطاممة اللأزهر 3 ع 
5 - أسس الفاطميون دور السكيب اتشسر ع اليحوث فى العقائد الإسماءيلية 
فأسسو! مك لمر ودأر 1كة ودار العم # 
| “ا - أزدهرث التجبارة في عصر الفاطميين » إذاتصبلو! بيلاد الحاد وأاصين 
ولمدوق أور بأءك5 كن لأا طميين شورة عالمية ى صناءة الأخسوجات وصئاعة 
المعادن وصتاعة اعاثيل والنقش على الشب . 


سس 7ي771 1 لب 


مسر ألو سا عي بعر سقوط الفا مين : 


#أمست عل ثرو سواط الفأطم.بن 4 دولةه الأآم بين 1 وكأن مو سمأ 
ماس الدين الى من أرز ششهيىأت العام الإسلاى : ومين قود الأبو بدين 
بالعمل الداكم قّ اهام عل (أصلييين : وأسكن عبول سواط البو ارين قيسام 
النزاع على عرش السلطنة ما أدى فى التبابة إلى سقوط الدولة الآيوبية الى 
حكن مصر عل نسق الدولتين الطواو نية والإخشيدية . فقد كانت 30 
لم م بخذأد عقر الله العياأسية و لعب هو مسرأ ساد م ألدين فس الدور 
ألذى أعيه أن طوأون و ألا شود . وأعتبرت 0 يك قيأم الدو له الأوبية 
ساطنة مكنها سلاطين بعد أن كانت دار إمارة ثم دار خخلافة , 


وببدأ تاريخ دولة الماليك فى مصر عقب سقوط الآبوببين . وفى عبدها 
تعتمت مصر بكافة مظاهر الاستقلال » وزال عبد التبعية الغماية والإسمية دن 
عن مصر ء وأعادت إلى الاذهان عرد الفاطميين » وأن حكام الماليك لقيوا 
يبلقب سلاطين وليس بلقب خلغاء كالخلفاءالفاطميين. وصارت مصر فعيدم 
0 كو الثلاؤة بعف أن زالت الخلافة العيأسية من بغداد» وصارت مهر كرا 
فى عبد الماليك : سلطان له الإشراف السيأسى على شئون الدولة » وخليفة أه 
الإشراف الدبى ومنه يستمد سلطان الماليك ملمطته الشرعية . 


قات ماي اليرول اانى 3 مسر أزؤ سا ميم : 


أولا : فترات كان بربط عصر بالخلافة , الخطية والجزية والسج . 

وا عيد تيعية مصر لأخافاء الراش دين لالد .4 هن .44 ع 
1م . ' 

لإ بد هوق ميعية مصر للخلقاء الاموسن .ع ب “و1 هد سم 41 ع 


دلا م . 
1 أ ا ل ا ا 00 0 


سد 18 مس 

# ب عيد تبعية عصر لأخلفاء العيأسيين «ع ادا 4ه9ا مه ص .هيا م 
اممو لوا ل عورم ماح ولو ا عووم , 

نيأ : فترات كانت مصر مستقلة فى الحكم , مع التبعية لغيرها فى الاسم 
قط : 

وح زمن الطوارنيين وه 4م سد يام ع و.وم, 

اح زمن الاعشيدين «#أ«# دومص باق د قوم . 

مو ل زمن الاو ببيث 1ه سس 144 همه 1١1/1‏ مدا .ادام . 

ثالنأ : فقرات كانت فيا مصر مستقلة استقلالا ماما : - 

ول زمن الفاطميين روم - لاكمه حد وجو سه ١9/1‏ م . 

؟ د زمن الماليك مه ب م59 ه ص .ومو س لاوو م . 


مصادر الكتأي20) 


مرائبة سب أسرف الطساء بالفسية لأسماء المؤلنمين 


أولا : مصادن عر ؛.ة خطوماة 


أبن ل السقلانى ( هم م حم ,بعِّع! م ) شباب ألدن بن عق 7 
, رقع الاص 50 عن قضأءة مصر» , 
( غطوط يدان الكنتب المصرية رقم 7116)ء 

العينى :( مده عه رمع م) بدر الدر الدين #ود. . 
وعقد ألخان فى تاريخ أهل ألومأن , 4ب جرءاٌ فى 5١‏ جلداً . 
عخطوط بدار السكتب المصرية رقم ١98/4‏ تأريم . 

الممرى : (؟4/اه جع ١441١‏ م ) آبن ذعدل أله . 
ومسالك الاتصار فى مالك الامصارء .+ جنء! 
غخطوط بدار الكتب المصرية رقم 7617 ٠‏ 

أبو أ حماسن : ( وله د جوع رم ) جمال اين سيف بن تغرى بردى ٠‏ 
د التصوم الراهرة فى ملوك مصر والقاهرة » الجنء الرابع . 
مخطوط بدار بدار السكتب المصرية رقم 334 ٠‏ 

المقريرى :( همه عه ١44١م‏ ) تقى الدين أحمد بن على , 
وكاب السلوك فى معرفة دول الملوك » الطبزء الثالث ٠‏ 
عخطر ل بدأ الكتب هر 4 رقم 78 قر وسمية ء 





)1( السئوات المثبتة أمام اسم كل مؤلف , هى سنة وفاته مبيئة بالمجرى 
والمملادى : 
(؟) الإصر : الدئسيه ٠‏ 


سس وغ 1 سم 


الثويرى 22 : ( ابا عس #مم! م ) شهاب الدين أحمد بن عيد الوهاب 
و نهأية الآرب فى فئون الآدب , مم جما . 
ضور مسية بدأر السكتب الأهير 30 7 فم مو معارق عامة, مأخو ذه مني 
النسضة الخطية ال موجودة بالمكتية الأاهلية بارس , 
ثأنيأ : مصادر عر بية مطيوءة 

مد #نمى : تأ ريضخ الما ستأنات فى الإسلام (القاهرة بام"؛! هبح فنعا | م 

الإدربسى" 1( كيده عه لمر م ). 
«كتاب نزهة المشتاق فى ذكر الامصار والاتطار وال لدان , . 

أبن الاثير :5ه ع بم ووم ) على بن أحمد بن أَفْ أأسكرم : 
الكامل فى تاريخ » ؟؟ سجزءا ( بولاق سئة ووم م) . 

آين الاخوة : 5 معام القربة : فى أسكام السية ©( ظبعة روا سن ليق 0ن 
والح "| يجيه زجسحسكرى مب 0181 نصع ]381 ططينة 4 

أبن إياس : ١‏ اش مح 19 م ) أبو ير كات عمد بن أحمد, 
« كتاب ريز دضر ع المءعر وف بأ»م 5 بدائع الرهور م أجز أ.ء ) نو لاق 
لاا سا لمإموه). ْ 

إين. بطوعطة لاا م جد بال : 1 أبو عبد أللّه د سن أحمى 

د نحفة النظار فى غرائب الآءصان وجائب الاسفار . جراءن ( القاهرة 
بحن م1 له سم عه ! م ) أرجمةه 3 إلى ألغر نسية شيغر كيرى لودع مم م فين 
وساونيى 81111111 ) بأر ؤس 4# عه انبا #ااحمم الثم 1 اسه 
دام ا م ). 





)0( أشتر كك ألثو ريب في سررب الماليك اشترا كا فعل.أ ٠‏ ووصقا كثيرا عزن 
وموم ع وعتان. اكتابه يألو لاق اق يطبت عأ وجية نقارء فيا أدلى به من أراء . 

( جأءث شور 5 الإدريسى لاعن عار يق تأليفه هد الككتاب 4 ال رخي» ون دسا 
العالم فى العصر الذى ماش فيه ٠.‏ 


سد إؤ به 
البسكرى 00 :لامع مح /لاشة.ام ). 
ه كتاب المغرب فى ذكر بلاد [فريقية والمغرب , , 
البير و20 ذ[+145هصسدومع.؟ م ). 
1 الأثار الماقية من ارون الحائية 0 
أبن ثيمية : «المسبة فى الإسلام أو وظيفة الكومة الإسلامية . جزء واد 
أبن جتميل 54 © تتح لامي ام ( 
وانسولة أبن جبير ء ( طبع في لودن سئة مم١‏ م ), 
8 الفأطميون قَّ مهار و قن الإيجليزية ( المطيعة الأميربة 1م ( . 
0 تأرييخ الإسلام الممياببى سب الاايه أجزاء ١‏ الشأهرةّ 113045 ( . 
5 انتشار السلام انه المغول 4 ١‏ #مشه مستحر م 0 ل إخاممءة الأهرية 4 
و عريك الله المودى 4 ) القأهرة بوة؛ ا( 
« الممز لدين الله 03 القأهرة :ةا ) 
أبن غنادون :مم مس 8+ سه .مغ م ) . تيد ال حمن جمد 
ومقدمة أن خلدون » ( بيروت أ م ). 
أبن خلسكان : رمدم ررعوم ) . نمس الدين أبر المبامن أحمن 





29 بنسب المكرى لإآلى يكر الصديق , ويكتابه معلزمات جايلة الشأن ون شيال 
إثر فيك وسكانيا « ظ 

6 اأبيرم في هن سكان ودر ول من ] أ سود أحياء جنوة » وان عأ عل الى 
واليادة .م خوارذم , 


مد 181 سم 


ابن إيراهيم بن ألى بكر الشافعى . - 
د وفيات الاعيآن وأنباء أبثاء اومان ء جوءان . 
( بولاف مم ١‏ ه ء والمطيعة العنية صر ١91+‏ م). 
إبن دقاق لكدلاهم ع :1.5 - .زم ) إبراهم بن حمد المصرى . 
د الانتصار لو اسيطة عقّد الامصار وسجزء ماه القأهرة س:ة .م١‏ همس 
.م1 م ) نشرء المستشرق فو رز وموناه؟ .804 
راشد اليرراى : الحائة الاقتصادرة ف عمود الغاطميين (القاهرة 1544ا). 
رشيد الدين قفشل الله :ل وإعره ) د كتأب جاميع التوأ دي ا تر جه 2 
الغو أسية ديق زان اكستردير ع 31 5 ٠‏ وات دف ٠‏ الد ان عن 
تأليفه سئة ألا مز( الاأللع). 
ىق ف حون : 
دالفن الإسلاهى فى مصر »ء ( القأهرة مم#ووم ). 
دعصر والحضارة الإسلامية » اإرسالة الخامسة عقر من ساسلة الثقافة 
المسكرية التى تصدرها إدارة الشئون العامة فى وزارة ار بيه . 
«اأرخالة المسلدون ف العصور الوسعلى (٠ ١‏ القأهرة ١946‏ ). 
أبن زولاق (٠١‏ مجع بإؤوم ) . 
والعيون الدعيج فى حلى دولة بنى طذمم .000 
لأسيق ل الألاه مس . /ا١‏ م ) تاج ألددين أنى تعر عريى ألو هأب . 
و معرك لدم وهميك الفقم » . (أندن سنة 014 طيءة داود وهم موهرمن. 
تنقتص خط ن84 7 22710 الأدرس بكاءة أبسلة الملوطية . 
د طيقات الشافعية اأسكير ى» + 0ه » 5 ( المطبعة الحسيفية بالفاهرة ) . 





60 شو صيارة هن مغر ---3 ول طغْج الا شيد م كه أمدنأ ل الوشت لق دك 
ععلومات صحيحة عن تاريخ الصدر الول من أيام الفاطميين إلى ممئة ممه . 


سد 48# 1 لس 


سعيد بن البطريق 90( 4م مت .14 م ١)‏ 
٠‏ العاريخ الجموع على التحقيق والتعصديق ٠‏ . 
السيو على : ( 1ه ه سه ه.ام) . جلال الدين عبد الرحمن بن أفى بكر بن مد 
ع لصن المخاضرة فى أخمبار مصر وأقاهرق ( القأهرة سئة1841 م ) ظ 
بر يه إلى الاتمايزية ال مجر م سس اء عه رايا ( كاسكينا عدئة |[ ألما م( 
تاريخ الخلفاء أمراء الم منين القاكين بأمر الآءة, . إدارة المابعة النيرية 
سدرةه أج* 1ط 
أن شا كر / 1 م جد اام فخدر ألدين عمد بن أحورى سكت 
دفوات الوفيات» ( بولاف 1854 م ) 
أنو شامة : ( وكده ص بن را دازو 7 ! م ) عبد ألر من ن اسعاعيل بن 
ابراههم بن عثهان شاب الدين الملقب بأى شامة شافدى من أهل دمشق . 
وكتاب الر وضتين فى أخبار الدو لتين , 
1 1 الخ«سقامم لاعن مدع زموله 1 .وملودأو 0 وجعاء مناوا دعل اأعمعع 3 
وهناك طبعة أخرى فى جلدين ( القاهرة 151/4 م ) ٠‏ 
أيو صا الارمى 500+ عدي ؟إام). 
: تأرهخ أنى صاسم الآرمنىء المحروف بأعم و كما ئس وأديرة دصر 00 
طبمة ماله فى أكسفورد سئة وكام ؛ وقرن أسه أأعرى بترجمة 
[بايزية . 





() كان سدع بن البطريق معررفا بأء أو.شأ ماع 011 عاد الأفر اج 
وكان بطر بقا اأقبط, وكتب كير ! عن تأرجُ مصرء وأمدنا عملومات تعتر أصأية ؛ 
إلا أن اغته يعيبها الركا 25 وأتم كنا به رجل من أنهاا كيه يعي ثى بن سهيك أأكوق 
سكة ره ع هه[ 1-55 م). 

(م) فيه يكتب أو لف #أر بيخ الكنائس والأاديرة المصرية رأسياء التعارى 
وتار يخ القدسين رالطاركة رومض أعمال الدولة الآدربية وإقطاءاتم! وخ راجمأ . 


ا انسة 


أبنعاياطيا : ولد سنة 5+٠.‏ ها سام و ألم كتايدسنة لباه ء(ولا تعرقفه 
سنة وفانه ) . مد بن على المعروف بأمم الطقطقى . 
«الفضرى فى الاداب السلطانية والدول الإسلامية » القأهرة 181 م ) 
أبن عيد ال.0 لحل ه) :د كناب فتوح معر والمغرب ». 
عيك آر حمن ذقى : والقأهرة » (*4 ١|‏ ( 1 
عيد الاعف البغدادى : ( 59م ع لعم؟1 م ) و شاتصر تأرييخ فعس 64ء 
عل أبرأهيم ععسين ؛ 
وجوهر الصهلى (لقاهرة لوخخقام ). 
النظم الإسلامية ,٠‏ بالاشتراك مم الد كور عدن أبراهيم سدق 
( القاهرة 1م ( 1 
ودرأسات في تأديم الماليك البحرية » ( القاهرة ١5+‏ ) 
«استخدام المعادر وطرق البحث فى التاد ييخ ال ساد عى والتاريم الأهصرى 
الوسيط , ( ققأهرة +<و١‏ ) 
أأشار 22 لسلا من العام (٠‏ القاهر ةا ) 
والجيش والبصرية فى عصر المااليك » 
الرسالة الثالئة والخفسون من سلسلة الثقافة المسكر بة ااتىتصدرها إدارة 
اأشئون العامة فى وزرأة اللربية ٠‏ (القاهرة ‏ مارس ١4)‏ ) 
«أداء فى تارهز دولة الماليك البصرية» . 
( حدث مستخرج من مجلة كلية الأداب الجلد السابع , 1446 ). 
د أخطر انجاعات فى مصر ٠‏ و«عظمة الفاطميين » ( حثان فى جلة االكتاب 
عددآ برنية وديسمير 145 ). 2 ظ 
ودرأسات مصادر التأرييض الاسلاهى وسأة مو أقيبأ » 
حث عدلة كلية الأداب مجامعة بغداد ‏ العدد الاول ‏ دز يران ووة؟ 





() كان أبن ايا اله-كم معاصرا لمن بن عار لون, رمات إعذة إعءنت مدئوأك 
وكتايه من أقدم الكتب التى ككتبت عن تاريخ مصر الإسلامية . 


1١4+ © 5‏ م 
ل هيأر : و الخطاط التو فقية الجدبدة 
مولدبات ( بولاق 8 هم)/, 
عمارة الى 9 ( ووه هي لازام ) 


أصر وأأقاهرة نا جزءاً فى أر بع 


وكاب التككت المصرية فى اخباز الوزراء المصربة , . 

5 دوآن ممارة اليعنى 95 
العمرىق ((49لامس جععر م ) شباب الدين [حمد بن فضل الله , 

د مسالكالابصار فى مالك الأمضان الجزء اللآول . 

نشره وعلق عليه المرححوم الاستاذ أحمد ذىء(دطبعة دار اللكنتب المصمرية 
سنة 11( هعد وكخازم ). 

« التعريف بال مصطلم الشر يف ء (القاهرة سنة ؟.م ه ) . 
صر طوسون : وكاب مالية معهر من عبد الفراعنة إلى الآن : 

( الاسكعتدرية سئة ١4و‏ ) 
ابن أفى الفضائل ؛ مفصل : ١‏ النبج الس ديد والدر القريد فيما بهد #أر يتخ 
أبن اأمميف ». 


مأعطه ماق لك عون متمعدعع*! جع إتلملهع: كع مؤالإطعصط عطفدم4 عأمهم1 > 
0 .111 رقأعم5 3 قعمهم2 2 قأأع 1 طع:011) وأعم 15و12 


أبن الفلا نسى ١‏ هوهخ# تع .رار 66 :أو على الل . 
#ذيل تأريخ دمشق . ( ( بيروت سنة م.ووم ) 
القلقشادى0*:) كمه جدااوام) انو العياس عمد . 
م صيس أل عدى فى صناعة الإتشاء ١١‏ ءا ) الفأهرة؟ وام ). 
ز وم ميم الاسفر و حلي ادوم المثعر 5 (الشأهرة 45 امم 85 





)0 تتسمر أهمية ممارة فى معاصرته للسوادث التى جرت لمصر فى أواخر أنام 
الغاطييين 4 # كان سنت كأ ود عمأت داه الحوادث ٠:‏ ظ 
69 ولد مامه من 2 بعلكة ال#شمندة من أعبال مدر به الهط دوب : 


1145 للد 


الكندى 29 ل .وم هه زكوم ) أبو عبر دين بوسف . 
, تاب الولاة والقعنأة » به ذيل مأخوذ معظمه من 5:اب ٠‏ راع الاعير 
عن قضأء مهر» لابن عجر العسقلالى : طبعة رفن سيت ٠‏ 
231 ,1912 شام ,معاععة أوارمجمهةة ططات 7*١‏ ,قل 8 
المارردى تزعو محدبن. وإم) أو اسن ن مهد بن سينب الأهيرى 
«الاحكام السأطانية » (القاهرة ىه بام) 
أو لاسن ( يبه حت حهحخؤم ) جنال الدين يوسفف بن تغرى بردى 
والنجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة , ٠١‏ أجراء 
( مطبعة دار الكتبا صر ية سنة .وما بروس! ه .م ب ٠‏ )ووم) 
والجزء الخامس : الفصلى الآول واافصل الثاى (جزءان) س طبع جاممة 
كليفور نأ بإشراففب 1ن 
حمد مود عر نوس.«تاريخ القضاء فى الإسلام » ,.القاهرة همه دوين م 
ال مقريزى 00 همه حت 11 ؤم ء تق الدبن احمد بن على 
د المواعظ والاعتبار فى ذ كر الخطط والأثار » جزء'ن , بولاق./اماهء 
نشر عسيو جاستون فيت سانيا من الجنء الآول , طبعة بولاق , فىأربمة 
محلدات ف امعد الفر نسى للماديات الشرقية فى القاهرة ؛ (القاهرة ةو _ 
؟5م) ْ 








(1)كن الكتدى مهيرى المود والدار بو1ا نرق ممح اي ندم مركم باأين زرلاق 
الأصرى الجنس الماوى سلة يبرم ع فى شبلاؤة الحا 8 بأهى أله ووصللى فى 5 كه إل 
سلة حرم ء أى قبل واه بسئةرأق بعدهما تحجر الفسقلا !توفي سئة عورم 
ةيما م)وأم كتاب اأقصأة ومماء : رقم الإمر من أضأءٌ هر عر أشرفي عله 
الكتب اأثلدث كابأ مع مض , 1 
(؟) ولد تق الدين ا مقر ؤي فى القأهرة سخةي دنه و يكن وده ده الماريزى أسءة 
إلى مقر ين من خطط يعليك إسورية. 


عس 17خ ١‏ سد 


ه كاب السلوك لمعرفة دول الملوك , الجوء الآول ,الجزء لاثانى إلى سن 
ولاه . نشرها وعأق عليبا الدكتو ر خحمد معصطق زيادة ( مطبعة 
دأر المكتب المصردة ١‏ وياير م 
وكتاب إغائةالأمة بكقف الغمة ؛ نشره وعلق عليه الدكتور مخدمصطق 
زبادة والد تور سمال ألدين القيال ١‏ القأهرة ؤم مأ هاصع . ع 5 إ ( 
( طبعة احمية الؤراعية ‏ القاعرة 1584م ). 
أبن منجب أسير فى ( 4ه ه): ؛ الإشارة إلى عن نأل الوزارة غ20 , 
أبن ميس : ( لإا" ه سم 1١/6‏ م ) . 
:2 تأريئخ فصر ه طبعة هنرى ماسيه . ( المأهرة ١86‏ ). 
يأقرت ؟؟ ه جح 35 ؟ ؟ | م ) شوب الدين أبو عيك أله الروهى : 
ومعجم قبلدآن ء عر جزء! . (القاهرة ++ ممح .ووم ١.)‏ 


يا نيا ل 


تالكا 00 مساأدر أورسة 


( +[ ؛ : طقالم 
مز 1924 روم نك قصع© ) ,ماما عه وعسمتماقع «ماعمط5 قمعل 1ظتمدية ع1 
(.9/ة3 .1 )؛ للمصسحق 
1924 رمدم ع0 ) .ماعطوتلون هذ 
(.5 عل ) هبكات 
( .1988 ,مملهمبا ) وعه8 م 1 «عنوا مقطأ دز ملشممم0 ع1 
.1935 مأعرة ) ,ممهمعطة رمه أمروظ 
مع 1808 مممواعط ‏ معسعقمه رؤومم ونا متلعسمام 1 0و وعزة ممطسدط 
0 عمق 12430 





)0 لكتابه قيمة عاصة فى مث تأر يم الفاطميينء لان ابن تقد ديوان اارساثل 
فى عمد الخاينة الأمر الغاطمى من سئة و » حي عوس ىا كا كان متصللابا لبلامك 
الللكى اتضالا مباشراً . 


سس فرع ١‏ لب 


( في ) لتعطع نم1 


ه[ ع1 ؛تمماعحة .(1905 روتروط )2 [أعتعاولة +3 عأارويعظ ل ورزووواف] 
( 1111ل وعصسما” .قأأمة ؛أسمعامة* | من موجمعم 
( خا .1 ) بعدججمع1 
08351 1؟1 امد قعنص 1 أمو للدم عطا حسمى5 ونتمععط 6م ورماقزة ووطعائرآ 
1999 ,نره قوم[ 4 
-1268 ) .ممزسإسرمط عقامع1؟ «عقصس وزومع5 كم بوم 20و31 رورم ازر1 
(١‏ 1920 بعم 8910 دوددن ) .11 أن رتز.دخ 1509 
ل#قأعره1 فط .111 .لملا .شتوبعط كه بمه5181] بورورع :1.1 
(١‏ 1928 معع ل :بط مدن ).4265-3502 
ا مشي عع نمل 
ملعم اقلم #-ق[طزةيرططق نسصم وتطسلة .متأعمقطاك زه ه8154 م 
020 ناث ,83 ) قع1لوداة أوأاصع نم0 كم أممطع5 ع5 م 
(١‏ 1 .كهلا ) ومماولظ لدع ونلع84 عع ابطسطهة ر1ساطة .4ع885 .مون ) 
د(لة) مللغفقوء ؤم أعيلان 
0 قوع« أمتصعقة .19095 وعتاوقطصعمه6 ) .قعة تسودمقة معل متررم 8 نر] 
3 1ت تطوع مدو إاعرلة عع غه وععسم اج 5 فعمة ملوعوم78 عزصوع نوع لق ا 
١‏ -5681 م2 طسق عم1 اال كن .5 .0 ) .وتام 
1981 معتعهتر ) قطةذة] ع1 عاو أمدوم 315 أعناوع 31 بولا 
(3) ممعشطط سسوووع 2 
( نم19 ,كتمهم ) ١قعانام‏ 1[ 5م56 5ع عدسوومة !1 ها عنأروة دآ 
)5(٠‏ : ببورعوة مع 
1938 ( 116ه) عناآ ) قزون 5 قم أترودة تطوممة وعصيغ ان 1[اطزع8 
' ( 5126 .شه "! .1 .نومك ) 
01757 ]1 ) وموم خآ 
1 5 "ناو تا طقطخا ماتاع طساطعء 1 وزناوع4 وام دوقة دعن ممزمووزتء 
111 عله ,نمقاعع صوء1 ينه برمتر 
10 9و1 
#خطع ندع 7غ 88 قصملط معلل عللماغل معتلمسطم لم22 رصع أممصوفاصوويك 
8480 1رعاأعةظ )4 فعطقنلم وما ععطع 
متففلة! كه متلعهم ماأومم8 رز .أن .مم8 ) 
عمط .8 ) معت طقموعع دآ 
1951 رمعتونة 1 دمل 11 
10 .23 وموعقه ]1 
( 19440 ,وهنا ) مأتوطجللو6 عط قمع أبروع ومومستعط موولجوام8 
01 1ع51؟ كع زم[ ) عرباهع معع] تدواع 
(٠‏ 19825 معوتهن هذه ) هزم .2 ممرزع 1ق ومؤييجوه55 وم 
(-.آ/ا ) : نبع!] 
110 .الآ شمن ووقة 811 عع تارتن معنن عم مزع 1ك 
(٠‏ 1928 جهزوجو5عية ) 
(2خ8© باتع ]1ط 
( 1960 ,مه قوهنيا ) 9-5 ذا كه برعرن 1و4 مط 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


1146 لس 


2156 أقم أوع 1ن زللش .ل ؛ 
( لإعلنت ]8 مزه ) جراعم وجوه11 
أتأ اعمس قأويهوهكة عط1 1م روماه 1ل 
( .8 يق ) بمعاع]س زيوع 28 
مامه [أدبوع 540 فلغ كت ومللقعع1 بمامقصح مرمكة أه عمهوملافاون 
ل( +135 تاعقتلة اأععطالمق جرهم وأنروزع:1 7 ) 
(.5),فانم2 سم ه11 
(٠‏ 1858 ,ي8ه20ميآ ) وسععوموة م5 ]مه امم عدلم 
( 15182 مسعحسصمة ؛ .وعتون غم بإنرم]اة عمجم 
( 19900 «امتقصمدة ) معهم مللق1قة عفطغ م1 أمجم8 غم بورمؤو1]11 
( 190 هاعمو ) ومالوقم27 مقلخقسس قطمقة منع 
(2812) عأ هم 
معأق مه 1]811 مدوعط مالاع8 15 عل وممم د اددسقة ووأمصسووقة عل عتومامقلوت 
89816 اع ار زعس 
(.18) عورنضنة 51 عدأ 
مق”اع !38658 قط1 8ن عموزاوع [وط 
الال .3 88 + أعع داق 
0118 5]] لل #ق#طأقعقة قعل عا تاودهت مه[ متصوعل عأمجوعة1 نيا ع ععزامع 15 
( 1528 ,قتعم ) بعشلتفعه ونع جن!]: تلغنرعءظ 1 
(شامة) ععنبمقة 
« 1933 ,لممطاع© م مم القمرع28 مأومم 1ه 3د 
ودانا 
« 1927 مققعو8 » .وعظ مع ثم وما معط عمأعموة كما أع 868558 عذأ 
دع أعدات 301 
تاه عق كمم1ألن5 وهأ[ كتامه اروم "أ مل ممفأع ممما «ماتمكعتصوعم 0 أ 
.1925 رمم ؤم عل .[تكسقطعقولو0ي) مغعمة 0 
35000 715 '!" ومأجر وه ' ل قت أأمصا؛ ع0 ملأعلاصط ع أأوداء8 » 
< 1934-1925 
.ىال ع عانق 
د« 19023 رلعجوكعن » لالع8 سه مستاعفط مموتظ 115 ممتأقطم تالدن) عط 
.ةع ممغجوعع اهديا 
.885 17 .ؤأم؟ ,8 مام بجوظ'1 عل جنا ين كهلاة 062 ع2زم)قا82 
: « 1837-1844 
22 ) » : لنترحة 5نا 0ن 1 


10 1ن دق » عطوعم عتوموعع !1 ه عامرومس !1 هل عتطع مع وم 1:35 
-21168هم 9111:11:92 1 ممأسجوع8 :4 متطع ومومة6 مل علععرم8 فافاعه8 18 
و 1926-1928 ع12هنا عدا 
عش عل > .35811022197 
. « 1996 رذأعهة2 » أوأتأون عا 
و عهاة »> معطعمه8 مولا 
#ر1 > *تجونأطوعمة تمسطوتام 1نعقم[ كسوعدوة طن عتمم عندأرع م8 
مع لة6 148:3 .سملم + 1823 علق 


1987-1888 ,ضم1ةومرخ ) .19 زوب 


سعدا م ل [ انه 


ا أما 
1226 مقاعع2 رقظودة مأصوعم5 'آ رعسممعتتموومة ومزألواة و1 هن مرزه:815 


عذأه) عر مأتروعط '0 معنمأ1ة 111 1 08 وتمقدم 
خطاللة هل ذه وغأتسعوعع ظ وعرز1مصدة 31 ه58 لامطعةةة دك #معتطاموععه 81 معنا 
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) ل النظأم وررسمرمي: ( الطبعة الثالئة +دوز‎ ١ 

بالاشتراك مع الدكدتور حسن ابراهيم حسمن هدر جامعة أسيوط إلسابق. 
ويحصث فى نظام الخلافة » والوزراة ؛ واللكنهابة , والحجابة , وسلطة الولاة؛ 
ودواوين ال-كرمة:والجيش» والبحرية »وءصارف بيت المال »ونظام القضاء . 

ترجمه مولاى علم الله خان صاحب صديق إلى اللخة الأوردية , اذة » 
بللاد الحاد الرسمية . ولثرته ندوة المعصنفين ف دفي . 


؟! سس م مون فى الذاء يج الوسعرمى تعيب ( الطبعة الثانية وةئ ) 
اكت قَّ تأريضض سما قْ الددلة العر 75 4 والدوة العياسية 4 1 وس 


> سس ميرم الها رم ( الطبعة الثانية موز ) 
بالاشتراك مع الد :ود ون ابر !هيم عسي ؛ جم من الا تجليزية إلى 
ش إلعر ب عن منعر أو 1ه 997م0ثة م1 : عاممم - قعترودا 
+ سد موشظر الصفى ( الطبعة الثانية عكوا ) 
لحك قٌْ وأة ومن ادن المعو لدءن ينه االغاطمى 5 والدور الذى قأم به 
1 المعن ق تأر ييخ هس 

© ليمي 7 المعو » ال وسلأى ) العليعة الخامسة 35 ( 

من الفتح العر فى إلى الفشح العثهانى ظ 

يبحث ف تاريخ مصر من الفتيم العرفى إلى الفهم العثاق . ويشمل عوسسيد 
القافاء أأر أشد بن والاموبين والحياسيين قَ ادس دو وو د دول 4 الطولونيين 4 


#هقؤ لس 


ئ والاحتشيديين » والغأطميين ؛ و الامو بين بوالمايك.وذلاك فا يتعاق: بالتاد يسم 
السياسى , والعلاقات الخارسية ؛ و نظم الح :و المنشآت , والهالةالاقتصادية, 
والطالة الاجتياع.ة . ظ 

5 - وراسات فى تاريي الاايك العري: ( الطبعة الثالثة ١»‏ ) 

دحنت فى ميزات الدولة » وسلطنة الماليك قبل الناصر همد وفى عبهده »؛ 
وعبود أبثاته وسفدته والدياسة الخارجية , ومبدأ الوراثة . وألةاب. 
السلطان » ووظائفه , والمروت السلطائية ومديرما ؛ والحرس السلطاق داخل 
القعير وف الموراكبء ونظام الخلاة: الم اس فالقاهرة ٠‏ ودواوين الحسكومة 
المملوكية ؛ وكبار الموظفين الإداريين : والجيش المملوقء واقضاء والمظالم 
والمسسة , والخالة المالية والاقتصادية .و 9 اله الاجناعية . 

يا سلس وسور مم الصارير وطري "لحب فى التايم الوسمى والتاء بيج 

المصسرى الوسبرط ١‏ اأطرمة الثانية 0 

بريحيف فى طرق الصف التأرضى ومهأدر الأثار , ودوأون الشعراء ؛, 
و مصادر الرحالة والجغرافيين ؛ والخطوطات ؛ و«صادر الأقدمين المإشورة . 

- الزار 7 انق سم مى العام ( الطيعة الثالثة م١‏ ) 

ببحث فى تأدييخ الجاهلية . والبعثة الثنوية , والطافاء ال رأشدين؛ والدولة 
الامو بة » والعصر العبامى , ونظم الحم فى الجاهلية والدولة الدر بية والدولة 
العيأسية . 
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35 . الناشر : مكدتية الرضة المصرية 
ساو ا اوري 


اا 1 ه شارع عدل بالقاهرة 
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